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6 في الثامنة عشرة عندما فتبح الى عيني باشعته 
السحرية » ولس نفس يلاول مرة بأصابعه النارية ' وكانت 
سل ى كرو امه المر أ الاولى الى ايقغأترو حي بمحاسنها) وفشين 
اماي الى جنة العواطف العاو معدي الايام كالاحلام 
نشي اللبالي الاعراشس ظ 

سل ىكرامه هي الثوعلتنيعبادة اججال يجمالها » وأرتتى 
٠0‏ الب بانطانهاء وي التي أنشدت مَل مسجعي اول 
من قصيدة الحياة المغنوية 

7س دي 5 الصية الاولى الى أبدات غفاة 
2 سا بلطلنها ٠‏ جارنمة بسذو يجا » ذا كد 


ا 
حلاوتها ؟ من منا لا يذوب حننا الى تلك الساعة ال ” 
التو اذا انتبه فيها خْأة رآ ىكيعةٌ قداتقللت و تلت وامالة 
اك وابسطت وتبطنت بانفعالات لذيذة بكل مأ 
فيها من مرارة الكتان ؛ مسهرة كرما يكحنياسسن الدموع 
والشرق والسباد ظ 

لكل فى سلى تظهر عل حين غفلة في دبع حياته 
وتجحل لانقراده معى شر يا وقدل وحنة ااه 000 
وسكينة لياليه بالانغام 

كنت حائراً بين تأثيرات الظبحة ومواحات ا 
والأسفارا عدرما معدت الم همس بشفتي دك في أذان 
نفسى » وكانت حياقشيٍ <الية مقفرة باردة شديهة بسبات 
آذه في التردوس عندبارأات عل ممة انار 00 
النور» فسلى كرامه شي حواء هذا القلب الماوع بالاسرار 


والعحائى وي التى أفهمتة كنه هذا الوجود واوقئتة 


2 
اكد 


معت 
6ه آةَ امام هذه الاشباح ٠٠١‏ حواء الاولل م جت أدم 
منالفردوس بارادتها وانقياده اماسلى كر امهفادخلتني الى جنة 
المي والطهر يخلاوتها و استعدادي اولك 1 مااصاث 
الامان الأول قد اضابى والسف الناري الذي طرده من 
الل هونن هوا كالسيف اذى أخانى تيان حدء و اعدف 
ساعن سنة الحة قبل ان طالنر ضبة وقبل ان اذوقٌ 
طعم ار الخير والشر 
والبوم ؛ وقد مرت الاعواء؛ المظلة طامسة باقدامها 
رسوم تلك الايام » لم ببق" لي من ذلك ام اميل سوى 
تذكارات موجعة ا ل لطر رة حول 
0 0 ّ اانا ف 20 صدري اداه 3 
دموع الى والاسف من احفاني : ٠٠‏ وسلى ‏ سل الجياة 
العذية قد ذهبت الى مأ 0 0 الازرق و ببق من 
أثاوها في هذا العالم سوى غصات الهة في قلبي وقبر رخاي 


بت 
منتصب في ظلال اشجار السرو٠‏ فذلك القبروهذا القلى 
هما كل ماابق ليحداث الويجود غن حلى. آزامه ٠‏ غيران 
السكية التي ع القسور لاتفثي ذلاك السر المصون الذي 
أخنسه الالمة في ظلة التابوت » والاغصاز :الى امد ا 
عام المسدلاتيج منينها مكتنات المقرنة 000 
واوجاع هذا القاب فعي التي نتكلم وي التي تنسكب | 
مع قطراتالخبر السوداء معانة للنور اشباح تلك الأ 0 
جلااى والمال واللرت 
في|اصدقاء شبيبتي المنقشر بن فيبيروت اذا مررتم بتلك 
المقيرة القر يئة مرج غاية الصنوبر اد خلوها صامجين ”رسا ' 
بجله كيلاجاء ج اقدامج رفات الراقدين تحت اطباق ١.‏ 
الثرى وقفوا متهيبين يجان قبر سلى وحيوا عني التراباأذي 
2 م جدانما ثم اذكرريي بتنهدة قائلين في فوسك : هنا 
دك امال دلك الفى الذي نفمة صروف الده الى مأ 


دموعه واكمحات اساماته )؛ وس هذه المدافن احرساء 
ظ 
ترفرف روعه كل يله مسكاسة بالذ كرى ) مرددة مع 
اششباح الوحشة ندبات الحزن والامى » نانحة مع الخصون 
عل صبية كانت لاسن أنمة شحية بقع نذا واصوة 
اليوم مسرا صامتأ في صدر الارض 
استحلق؟ يارفاق الصبا بالنساء اللواقي احبتهن قلو 5 
إن تشيدوا اكاليل الازهاز. عل قيرالمرأة التى أحبها قلى ب 
فرب زهرة تلقونها عل ضريم مني تكون كةطرة الندى 
الي تسكيها اجفان الصباح بين اوراق الوردة الذابلة 


د د عد 


كم 


ا 
آبة افر 0 


ان تم ايها الناس وه الشيبة فرحين باسترجاع 
رسومه 0 عل انقضائه » اما انا فاذكره مثليا يذكر 
ل المعتوق جدران سحنه وثقل قيوده ابم تدعور: ١‏ 
تلك السنين الى تىة .بين الطفولية .والشات عدا ذهيا 
يهزا بتاعي 00 0001 تطبر مقا فوق وا 
الشاغل واطمو م مشلا تجناز المحلة.فوق المستدفسات 01-1 
سائرة نحو البساتين المزهرة » اما انا فلا استطيع ان ادعو 
سني الصاسوى عهد ا لام خفية خر عاء كنك تقطر و 
قلبي وثثور كالعواصف في جوانبه ولتكاثر نامية بتموه وم 
تجد .نذا تتصرف منة الى عالم المعرفة حتى دل اليه الحب 


كت 
وفتج ابوابة وآناى: يالا : فللى قد. علق لباق فلكان 
ومركق اجفاني فبكيت وفنيم حنرتي فتلهدت وشكوت 
ظ ا تم ايها الناس تذاكروق المقول والساتين والباحات 
لاد وارع الني رأأت ت العأيم وبعمت مس طبرم ؛ 
وانااطيا اذام تلك القعة ا لةمنثمال بنان» م ذا أغن. + ” 
عرد هذا اط الور تث تلك الاودية المياو: 
ديةىوتلك الجبال المتمالية بالحد والمظيةا نحو 
العلاء؛ ولاصممت؛ أذنيعن ضة هذا الاجّاع الا وسمعث” 
8 1 تلك السواقي وحفيف تلك الغصون ٠‏ ولكن هذه 
تي اذكرها الان واشوقفب البها شوق الرضيع الى 
ا ررقت قدبارو- مه 
ظلة الما متلا داب اناد يٍ بين قضيان قفصه عندما 
درك اسراف 0 بزاة تسبح حرة في الخلاء ء الوسيع - واي 
الى كاتنت تملا غلا دري باوجاع انا مل قعرارة ل 


اك 
وتنسج باصابع الخيرة والالتباس قاب من اليأس والقنوط 
حول قلبي - ذل اذهل الى البية الا وعديقة مإيااكن؟ 
جاهلا اسباب الكا بة ٠‏ ولا نظرت؛ مساء الى الغيوم المتاوئة 
باشعة الشّعس الا وشعرت” بانقباض متلف يعو لجهل معاني ‏ 
الانقناض ١‏ ولا مهست“ هر بدة الشدرور اولأغدة اللا ( 
الا ووقفت” حزبناً لجولى موحيات المزن 

يتولون ان القناوة عبد الحاو ولكلوس قد الل 7 
وقد يكرن داك ا عدن الذين يوأدون موا سان 
كالاحساد الحامدة الباردة فوق التراب ؛ ولكن اذا 01 
الماوة التمباكرقاطنة فى جوزا المراطف المستفة 1 ا 
الغباوة اقسى من الحاوية وام" منالموت ٠‏ و الصبيالحساس 
الذي إشعر كثيراً ويعرف قليلا هو اتعس الخلوقات امام 
وجه الثمس لار: نفسة تظل واقفة بين قوتين هائلتين 


معايكين قوَة خفة قلق به السغاب وريه عا | 


ا 
الكائنات من وراء ضباب الاحلام » وقوة ظاهرة ثقيده 
7 تر بصليفة بالسار ونترك ضات] خائقا اذ 
ظلةَ حاليه 

الكابة ايا حريرية الملامس قوية الاعصاب تقبض 
طَّ ا وتولليها بالرسدة» نالومدة حلينة الكابة م اميا 
البفة 3 حركة روحية ٠‏ ونفسالصبي المنتصبة امامعوامل 
الوحدة ونا ابتكم به 00 بال زنمقة ة البيضاء عند م 
اوراقها ببرور خيالات المساء » فإن ل 9 للصبيمن الملامي 
كل فكرتة ومن الرفاق من يشار 5 فيالاميال كانت 
الحياة كن ص لآ يرق ف حوانيه .غير اثوال 

اما تلك الكا بة الني اتبعت ايام حدائتي فل تكن ناتجة 
عن حاجتي الى الملا غي نا 20 متوذرة ل" ولا عن 


يف 
افتقاري الى الرفاق لاني كنت“ اجدم ايئًا ذهبت » بل 
تفي من اعراض علة طببعية سية النفس كانت مب ال 
الوحدة والانفراد وتيت في روحي الاميال الى الملاثمي 
والالعاب وتخلع عن كتنى" احنمة الصبا وتجعاني امام الوجود 
اانه ين الال يمكن مدوعه افون رار الام 
والوان الغيوم وخطوط الاغصان ولكنة لا يجد مراً يسير 
له ولا لل ار 

مكنا كانت حياتي قبل ان ابلغ الثامنة عشرة » فتلك 
السنة في من ماضي' ا ممن الجبل لانها اوقفتني 
متأملا تجاه هذا الغالم وأرتي سبل الددر وس ا 
وعقبات متأعهم وكدة ف شرائعهم و تقاليدم 

في تلك المقرات ' ثانية والمرء ان م > رع" 
ولمخض به الى وتدعة الحة عد الاحلام 1 
عانة بنة خالة اد ف كناب الكان 


اد 

في تلك السئة شاهدت؛ ملائكة السماء تنظر لل من 

سانانأ جيلة وفهارايت ابالسة الجحيم يضجون 

و يترا كضون فُصدر رجل اه لايشاهد الملائكد 
اينف اس النتاة وم وهاتيا عا يطلل قال يعدا عن 
المعرفة ونفسة فارغة من العواطف 


اد كاد 


رأه 
كنت 'في بير وت في ربع تلاك السنة الملوءةبالغرائب» 
وكاننسان قد أننت الازهار والاعشا ب فظليرت 00103' 
المديتة كأنها اسرار تعلنها الأرض الماء 0 0070008آ 
اللوز والتفاح قدا كنست يحلل بيضاء معطرة فبانت بين 
المناول كأنها حوريات ملاس ناصعة قد بعت ل الا" 
عرائس وزوحات لأناء الذعر رخال 
0 بيع جميل في كل مكان ولكنة اكثر من جميل في 
سوريا ٠٠‏ الرييع روج اله غير معروف لود 00 0000 
3 فوعدما تبلغ موري لبور بجلء متلفتة الى ردم 
انة بارواح الملوك والايياء الحائمة في النشاء اد 


اك 
مع عداول الببوديةماناشيد سلمان الخالدة ) مرددة مع 1 
لبنان تذ كارات المحد القديم 

وبيروت في الربيع اجمل منها في ما بتي من الفصول 
.لامها تخلو فيه من اوحال ااشتاء وغبار الصيف وتصبح بين 
رو سرانةالتاق كية سسناء قداغتسل تاه 
الفديرتح جلست عل ضفته تجفف جسدها باشعة الثعس 

ففي يوم من تلك الايام الممعمة بانفاس نسان المسكرة 
با تسادات المييةه ذهيت؛ ازيارة صديقق يسكن بيتا بعيداً 
عن ضجة الاجتاع ٠‏ وبينا نحن تتحدث رامعين بالكلام 
خطوط آمالنا وامانينا دخل علينا شيخ” جليل في الخامسة 
ومن تمره تدذل هللاسة الشيطة وملاعمة المتعبة 
إل اطيبة والوقار » فوقغت” احتراما وقبيل ان اصاغة مسلا 
نُقدام صدبق وقال « حضرتة فارس افنديكرامه “ ثم لفظ 
انمي مشفو عا نكلة ثناء » فاحدق بي الشيخ عنبة لاا 


و 
باطراف اه حمته العالية مكلذ شما ابيض كالثاج 
1ه يريد انيسترجم الى ذا كرة صورة شي دقل مفقود ) 
ثم ايندم ابشسامة سرور وانعطاف واقترب منيقائلا «انت 
بن صديق حيدب قديم صرفت" ربيع العمر برفقته شما اعظم 
ولي مك ' و انامقتان الى لقاءاايك 2 

ت لكلامه 1 يجاذب د خفير يدنيني | اليه 
بطلا نينة 0 مود الغريزة المستاراكل ركد قبيل مجيء 
العاصفة ٠‏ ولا حاسنا أعذ يقص ' علنا احاد يث صداقئه 
والديمتذ كراً ايام الشباب النيصرفها بقربه تاليا يونا 
اخبار اعوام قضت فكفنها الدهى بقلبه وقبرها فيصدره ٠ ٠‏ 
ان الشيوخ برجعون بالفكر الى ايأم شبابهم رحو الي 
الشتاق الى مستقط. رأسه يلون الى سرد حكازات ١آ‏ 
ميل الشاعى الى تنغيم ابلغ قصائده ؛ 0 يعيشون بالروح 
في زوايا الماضي كٍُ لازت الخاصر ور بهم ولا يلتفنت 


ماك 
والمستقبل بدو لاعينهم متشحا بضباب الزوال وظلة القبر 
سام يت بين الاحاديت والنذكارات مرور 
ظل الاغصانءل الاعشاب » وقف فارس كرامه للانصراف؛ 
عل دلوت منه مودعا اخذ يدي بعينه ووضع شهاله اك 
١ ١‏ (انام آر والدك متذعشرين سنة ولكتني ارجوان 
س عن هاده الطويل بزياراتك الكثيرة » 
لخدت" شا مرا يدا - ما حب سَُ الاب خر 
صديق أيه 
ولا خرج فارس كرامه استزدت” صاحبي من اخباره 
0 ابه يساورها ادر «لااعرف رحلا سواه م 
00 سه التروة فاشلا والفضلة مثريا: هو واحد 
من القليلين الذين يجيئون هذا العام ويغادرونه قبل ار"نف 
يلامسوا بالاذى نفس مخلوق - ولكن هولاء الرجال 
ونون غانأ تعساء مظلومين لائهم يجهلون سبل الاحثيال 


يه 
لني تنقذهم من مكر الناس وليه ٠:‏ ولغارس كامةه |" 
وحيدة نك بدلا آ فيضاحية المدينة 00 
بالاخلاق ولس بين النساء من هاثلها رقة ةوخالا - 
اضا:ستكون تاعسة لأن تروة والدها اتناك 00 4 
على شغير هاوية مظلة عنيفة » 
افظ صدبق الكئات الاخيرة وظهرت صَُ محيأه وائم 
الغم والاسف 5 ل قائلاة « تارسن 5 امه شيخ شر يف 
القال 7 ري الصفات ت ولكه ضيف الارادة شود 00” 
الناس كالاعمى وتوقفه مطامعهم كالاخرس ٠‏ اما ابنته 
*تخضع ممتثلة لارادته الواهنة 0 ما في روحها 
الكيرة من القوىوالمواه ٠‏ وهذا هو السر الكريه الكامن 
وراك حياة الوالد وابنته > وقد فيم هذا الببر ربا ا 
في شخصه الطمع بالرياء والحدث بالدهاء ٠‏ وهذا الرجل هو 
مطران تير قبانحه يقال الاضجيل فعظين للناس ا كالئد ا( 


1 درو 
. رس.دين ف بلاذ الاديان والمذاهب خافه الارواح 
والاجساد تر اديه ساجدة مثا ننني رقاب الانعام امام 
الجووارء ولهذا المطران ابن اخ نتصارع يه نفسه عناصر 
المفاسد واككاره مشلا نتقلب العقارب والافاعي على جوانب 
الكبوف والمستتقعات وليس بعيداً اليوم الذي ينتصب فيه 
المطران بملابسه الحبرية جاعلا ابن اخيه عرنل ينه وابنة 
فارس كرامه عن ثماله رافعا بيبده الاثهة اكليل الزواج 
فوق رأسيها مقيداً بسلاسل التكبين والتعزي جسداً طاهراً 
سة حامعافى قبضة الشر نحة القاسدة روحاً ملماوية 
اب واشعاتل البار في ضدر الليل ٠٠١‏ هذا كل 
ما استطيع ره للك الان عن فارس كرامه وابنته فلا 
تسلني اكثر من ذلك لان 5 المضيكا ينها هذا شرب 
الت الكوفة من الموت » 

وحول صديق وجهه ونظر من النافذة الى الفضاء 


سك 
2 نحت عن اسرار الايام والليالى بين دقائق الا ثير 

فقرت؟ اذذاك منمكاق ولا أخدت يده عرد 3 
له «غداً درون كزاءه ناذا بوعدي له والحتراءا 
التذكارات التى ابقتها صداقته لوالدي » 

نبت دن الشات اي وقد تغيرت ملامحه كن 
كلاق القليلة السيطة قد اوحت اليه ف 1 جد 7 هائلة) 
ثم نظر ف عيني' نظرة طويلة غريبة - نظرة محبة وشفقة 
وخوف - نظرة أي برف في التاق اال مالا تعرفه 
الارواح ) 5 ار قليلا واححك:ه يقل 0 
فاكنة وبرت نحو الاب بافكار متشعضسة ١‏ 20 0( 
التعت ابل الويراء 0 عسه ما ذالنا نتبعانني بتلك النظرة 
الغرية - تلكالنظرة التي لمافهم معانيها عى اعتقدا ةا 
من عام المقايس والكية وطارت الى مسارح الملا الاعلى . 
حيث لتفاهم القلوب بالنظرات ونمو الارواح بالتفام 


تك -١‏ | لكك 


ل ل ل 0 
ل 


1-4 
4 


ع 

وبعد ايام وقد ل الوحدة ونعست اجفاني 0 
الث الاوجه الك العابسة علو ت ل طانا مناه 
0 ظ ست اناما يلغت بي .غابة الصنوبر حنثٌ 
يذهب القوم للتنزه حول السائق وجهة فرسيه ع نالطريق 
الممومية فسارا خْببا عل مر تظلله ايجار الصفصاف وثتايل 
عل جانبيه الاعشابوالدواليالمتعرشة وازاهر سان المبتّسمة 
ندر مراء كالياقوت رروقك كالزسره وصفراء "كالدس 

وبعد دقيقة وقفت المركبة امام منزل سراد خا .ه 

ثم 
حديقة مترامية الاطراف ثتعائق في جوانيها الاغصان وتعطر 
فضاءها راتحة الورد والفل والياسمين 


0 
ليرت بضم خطوات يف تلك الحديقة حتى ظهر 

فارس كرام فيباب المنزل خارحا لقال كأ نهدي ١١‏ 0 
في تلك البقعة المنفردة قد اعلان لماقدو 8 فشن متأهلا 
وقادقي متزحبا الى داخل الدار ونظير والد مشتان |0000( 
شر بد عدت ممست أع ماد سال الات 000 
كن ” 0 تلك اللهحة المفعمرج بنغمة الاحلام و الاماني 
التي يترم بها الفتيان قبلان تقذفهم امواج الخيال الى شاطى” 
العمل حيث الجهاد والنزاع ٠٠‏ للشبيبة اجنحة ذات ريش 
من الشعر واعصاب من الاوهام ترتفع بالفتيان الى ما وراء 
الغيوم فيرون الكيان مثموراً باشعة متلونة بالوان قوس امزح 
ولسمعون الحياة مرتلة اغاني الحد والعظمة ولكرن تلك 
الاجنحة الشعرية لا تلث ارت مَرْقها عواصف الاختبار 
فهبطون الى عالم الحقيقة - وعام الحقيقة مرآةً غر ببة يرى 


فيها المرغ ننه نف و مقة 


يمد 
في تلك الدقيقة ظهرت من بين ستائر الباب اللخملية 
اتدفترياهنْ الحر ير الابيض الناعم ويكلت فو 
قرقلت ووقف الشبح قائلا « هذهابنتي سلى » 
وبعد ان لفظ اسعي شفعة يقوله « ان ذاك الصديق القديم 
الذي ححتة عني الايام قد عادت واباحة لي بشخص ابنه 
0 ولا أراء»> فتقدمت الصبية الى" وأحدقت 
بعيني 1 8 تريد ان تستنطقها عن حقيقة امري 
و تع منها اسباب متحي الى ذلك اككان م اخغذت يدى 
د تضارع زنبقة الحقل م مه تاحسطت” عن 
300 قف بعاطفة غربة' خديدة اشيه شىة بالفكر 
ادر عند احداء تكوينه في مخيلة الكاتب : 
اا ساكبين كأن سنلى قد أدخلت معها الى 
لك النرفة روحاً.علوية توعن الصعت والتييب وكأنها 
بدك قاتفتن نحوي' وقالت مبتسمة « كثيرا: ما 


مك 
حدثني والدي عن ابيك معيداً عل مسععي حكايات شبابها» 
فان كان والدك قد اسمعك بتلك الوقائم لايكون هذا اللماه 
هوالاول بِذا » 

فس الشيع بكلات ابنته وانبسطت ملاحة ثم قال 
« ان سب روحية الاميال والمذاهب ف ترى جتميع الاشياء 
سايحة في عام اللفس » 

ومكنا عاد نارس 0 امه الى حادثتي باهتّام كلي” ورقة 
متناهية كانه وجد ف رار 1 برجعه 1 اجحة 
الذكوى الى ر بيع ايامه الغابرة 

كآن ذلك الشيخ يحدق بي مسترجعاً اشباح شبابه 
ؤانا اتأمل حا بمستة بلي ٠‏ كان ينظر الى متلا يم اغصان 
الشحرة العالية الملوءة ماني الفصول فوق غرسة صغيرة 
ممعرة بعزم هاجع وحياة عمياء ٠‏ يحرة مسنة راسخة الاعراق 


قد اخئبرت صيف العمر وشتاةه ووقفت امام عواصف 


ار 

الدهى وانوائه ٠‏ وغرسة ضعيفة لينة لم تر غير الربيع ول 
رضت الا عرور نسيم الجر 

ان كانت ساكنة تظر الي" تازة. وظوواً الى 
الا سارل فضل م 5 رواية الحماة 
وآخر فصل منها 

2 ذلك البار متنبداً انفاسه بين تلك الخدائة 
لبنان المتعالية قبالة ذلك المنزل وفارس كرامه يتلاو مل> 
الشباره فيذهاني وانا اترم العامة باغاني شبيبتقي فاطر به ؛ 
و شر جالية درب تلك اليافذة تتغار النا يعينها ال: يتين 
ولا ترك وأمعم احاديثنا و تكلم كنا عرفت ان عمال 
لغة معاوية لترفم عن الاصوات والمقاطيع التي حد يا الشغاء 
و الس ب 5 <الدة فم اليها جميع الغام البشر وتجعلبا 
شعوراً صامتا مثلا تجلذب البحيرة' الحادئة اغافي السواقي الى 


3 03 

احمائيا وتجمليا سكون اذا + إن الطال ب اتشلار 00 
وتترح به وتو كأثيراته اما افحكارن فتن لاله ا 

حاولة عدي وعدا بالان اا ,5 : نبا لا تستطيع ‏ هو 
1 0 خاف يعن العين كوج بن عواطف الناظر وحقيقة 

النظور ٠‏ الجال الحقيقي عر اشعة” تنعت من 'فدس اقدات 
النفس وتنير خارج الحسد متلا تكو .0 ا مأة من اعماق 
الواة وتحكسن ازهرة اونا وعطرا هو تفامكلي بين 

ارضل زالرأة بتم للمظتر و بأذاة اولداذلك امل المترفم عن 
جميع الاميال ‏ ذلك الانعطاف الروحي الذي ندعوه حب ٠‏ 
فهل فهمت روحي روح سلى ني عشية ذلك النهار علي 
لنفائم ارن اراها اجمل امرأة امام الثعس'ام في -1” 
الشبيبة التى تجعلنا تتقبل رسوما واشاعا لاحتد 00 
هل اع -: بى الفتوة وتو كم شاالاقيةه ف ب عيي 7 ى لقره 
ف تغرهأ رالقة ف قدهأ : ام في تلك الاشعة وتلك الملاوة 


ل 
وتلك اارقة النئي نضحت عيني لتريني افراح الحمى واحزانه ؟ 
١‏ دري ولكني اع بانني شعرت بعاطفة لم اشعر بها قبل 
الساعة ٠‏ ماطقة جديدة تايلت حول قلي بيدوة 
يشابه رفرفة الروح على وجه الثمر قبلان تبتدى الدهور: 
ومن تلك العاطفة قد توادت سعادني وتعاستى مثلا ظهرت 
وتناذت الكائنات بارادة ذلك الروح : 

هكذا انقضت تلك الساعة الى جممننى سلى للرة 
نادت السماء وعلقتي 1 اسه 
ء ولخدانة تسيرني حرا يغ موك الحة 
فالحبة في الحرية الوحيدة في هذا العالم انا ترفع النفس 
الى مقام سام لا تبلغه شرائع البشر ولقاليدثم ولا تسود 
عليه نوامدس الطبيعة واحكامبا 

ولاوقفت للانصراف اقترب مني فارس كرامه وقال 
داه رد الاشلاص «الان وقد عرفت الطريق 


و عد 
الى هنا النولن: تجن أن َأ الدشاغر: بالثقة التي تقودك 
الى بيت ابيك وان تحسبي وحلى كواار ولحت إل 
أل سكذلك ال 00 

فاحنت سملى رأسها اتجابا ثم نظرت الي نطرة ا" 
ضائع وجد رفيقاً يعرفه 

ان تلك الككلات الى قالها لي فارس كرامه نف الننمة 
الاولى النفي اوقفتني فا ابه امام عرش افيه 7 
ابهلال الاغنية السماوية التى انتببت بالندب وارلا" 
في القوة الي شصت روسننا فاقتر نا من الايد 0000| 
الا ذاء ار بنافه الك ثر والعلقم 

وخرجٍث فشيءني الشيخ الى اطراف الحديقة فودعتهيا 

وق يق ف داخلي مثلها ترتعش شفتا العطشان بملامسة 
0 لكان 


710 
الشعلة الييضاة سرع كال 
م 
وانقضى نسان وانا ازور منزل فارس كرامه والتقي 
بسلبى واجلس قبالها في تلك الحديقة د حاسئباء مجيأ 
مواهبها ؛ مصغياً لسكينة كا بتها شاعراً بوجود ايادر خفية 
بجلذبني قل زر كانت تين لي معى أحشيدا 
من معاني جنالها وسيرًا علويا من اسرار روحها ؛ حتى 
مام عبني كتايا اقرا .بسطوره واسبعظير آياته 
واترتم بنغمته ولا استطيع الوصول الى نهايته 
1 ناض بها الالحة جال الثقى مشفوعا يال 
الجمسد في حقيقة ام 5 غامضة نفهمها بالحبة ونلسها بالطهر 
وعندما تحاول وصفها بالكلام خننيعن عبائر ا وراء فانم 
2 والاتباس :وعلى امه كنت جيل اللفس والخططم 


سر 
نكن اصن إن لا يعرفها ؟ هل يستطيع الجالس في ظل احنمة 
اوت ان استحضر تغريدة البلبل وهمس الوردة وتلهدة 
الندين و هدر د المثقل بالقيود ان يلاحق هبوب 
نسمات التجر * ولكن ا ليس السكوت اصعب من الكلام ؟ 
وهل ينعني التهيب عن اظهار خيال من خيالات “لى 
بالالفاظ الواهية اذا : نتالا استطيع ارن ارم حقيقتها 
مخطوط من الذهس ؟ ان لمم اسار في الصرا لاد 
ا كل الخبن البابل:اذا كانت السياء لآ قطره ان 7 
لل نحبلة الجسم تظهر هلابسها البيضاء 
الحريرية كاشعة قرا دخات من النافذة > و 8ل 000 
بطيئة متوازئة اشبه شيء عقا 0 طيع الالحار:. الاصفبانية ٠‏ 
ا حلواً ت#طعه التنبدات فشك 06 
شفكيبأ القرم: تين منلا تتسافط قطرات التدى عن كان 
الزهور بمرور تموجات المواء ٠‏ ووجهها - ومن يا ترى 


عي 
يستطيع ان لصف وجه سبى كرامه 9 1 الفاظ نقدر ان 
نصور وجها حزينا هادي محجوبا ولس محجوبأ بنتقاب 
:من الاصغزار الشقاف؟ أي اغة نقدر ان نتكلم عن ملامح 
م دتينة يرا عن اسرار الكفين الكيرة,الحالة في 
0( امد وتذكر الناظرين الها بعالم روحى بعيد عن 
هذا العالم ؟ ان امال في وجه سلى لم يكن منطيقا على 
المقاييس التى وضعب البشر لهال ؛ بل كان غرببا كالحلم 
او كالرويا ا كفك علوي لا يقاس ولا يح ولا ينسخ 
بريشة المصوار ولا جسم برخام الحفار ٠‏ جمال سبى / يكن 
في شعرها الذهبي بل في هالة الطهر الحيطة به٠و‏ يكن في 
يرن يل ف التور المسبعت منها ٠‏ ولا في شفتيها 
اررد كيرت بل في الخلاوة السائلة عليها ٠‏ ولا في عنقبا 
العاجي بل في كيفية انحنائه قليلاً الى الامام ٠‏ جمال سلى 
م يكن في كال جسدها بل في نبالة روحها الشبيية بشعلة 


اك حك 

بيضاء متقدة سايحة بين الارض واللائباية ٠‏ مال سلى كان 
نوظا مرن > ذال النبوغ الشعري الذي نشاهد اشباحه في 
ا مها العامة أرواحهم تظلن ك2 بغلااف من 

وكانت سلى كثيرة التقكير قليلة الكلام ؛ اكن 
ري كآن و يتقل لما الل مسارح الاحلام 
البعيدة و جعله أن إصعى اكات قله 2 ى خالات 
الكاره وعواطفه منتصبة امام عينيه 

اهأ الضعة التييكانت تعائق دايا سلى وتساور اخلاقبا 
نرتديه فتزيد اسن عسدها هبة وغرابة وتتلير 00 
نفسها من خلال خيوطه عكطوط شجرة مزهرة من وراء 
ضباب الصباح 


وك 

وقد اوجدت الكا بة بون روحي وروح سنى صلة 
0 فكن كلانا يرى في ورج الثانى ما يشعر به قليه ) 
ويسمع بصوته صدسك عخبات صدره ؛ فكآن الالمة قد 
ا 0 واسد منا نضا للأشر يلتصق به بالطهر فرصير 
انماناً امل ؛ وينفصل عنه فيشعر 0 موجع في روحه 

اتنس اللاينة ة امحل د راحة ااضانا الى 0 
0 ايا الشعور:وتشاركنا بالاحناس مثلا بسنا 
الغريب بالغريب ف ارض بعيدة عن وطنيعا - لون 
التي تدنيها اوجاع الكاابة بعضها من بعض لا تفرقها ببجة 
الافراح وبهرجتها فرابطة المزر: اقوى في النفوس من 
روابط الغبطة والسرور ٠‏ والحب الذي تفسله اليورن 
بدموعها بظل طاهراً وجميلا وخالداً 


سم د 


١‏ ا" 


العامة 00 0 


وعد ايام دعاني فارس ا امدالل مداو 3 المغاء في 
منزله فذهبت ونفسى جائعة الى ذلك الخبز العلوي الذي 
وضعته السماء بين كت على دادلت ا الروحي 
الذي نلتهمه بافواه اقئدتنا فتزداد جوع - لاك 1 
السعري الذسيه ذاق طعمه قيس العرلي وداق الطلال 
وسافو اليونانية فالهيت احشاوم وذابت قلو 1 كت 
الخيؤ الزي تحنته الالحة يحلاوة القبل ومرارة الدموع واعدته 
مكل انوس الحساسة المستيقظة فر حها لطعيه و تعذ.ما 
بعأذيره 

كالبلفة امازل وعدت مل 11 ص العا 1 
خشي في زاوية من الحديقة وقد اسندتث د ال عد 


عرد 
شهرة ا كؤيبا الأييض كراحيدة من عراثلن: القباق 
ذلكالكار:. ٠‏ فدنوت منبا ضايع وحلست شرزيا 
جلوس محوسي متهيب امام انسار المقدسة ٠‏ ويا حاوات 
الكلام وجدت أسانئي مهدا وشفني ”> جامدتين م 
تا لاك الشعور التميق غير المتناتي يفقد شا من 
خاصته العنوية عندما تحسم باللانناخا المحدوردة:. ولكني 
عرست بانس كانت عم 2 السكءة مناحأة قلي التو اصلة 
وتشاهد في عبني اشباح نفسي المرتعشة 
وإعد هنيهة خرج ترس كاله الى اللنديقة ومثنى 
ا اي كنادته بلسطا يده الى كأنة يريدارة. 
رارك ماذلك السر 00 فى الذي يربط روحي بروح ابنته 
نغ قال مبتسماً « هلا يا ولدي" الى العشاء فالطعام يننظرنا » 
9 سلس تنظر المي من وراء الحفان مكيعولة 
١‏ ال سلاف كان لنظة م ياولدي" » قد ايقظات هه 


وب 
داخلها شعوراً جديداً عذبا يكتنف محبثها لي مثلها تحلضن 
الام طفلها ظ 

حلسنا الى المائدة ذا كل ونشرب ولحدث لاا 
في تلك الغرفة نتإذذ بالوان الطعام الشهية وانواع اشتمور 
المعتقة وارو 2 1 غير 7 فة منا في عام بعيد عن 
هذا العام وتهل بأ ني المستقبل وتتأهب للوقوف امام مخاوفه 
واهواله ٠‏ ثلاثة الخاص تخئلف افكارم باخئلاف مقاصدمم 
من الحيأة ونتفق سرائرم بالفاق قلويهم بالمودة والحبة ٠‏ 
ثلاثة من الضعفاء الابرياء يشعرون كثيرا و يعرقون ٠(ا‏ 
وهذه في الأساة المسبة عل مرسح اللشى 000207 
شريف بحب ابلته ولا يحفل بغير سعادتها - وصبية ع 
العشرين من عمرها ترى المستقبل قربا بعيداً وتحدق به 
لترى ما 0 لها من الغبطة والشقاء وت حكرر 
الاحلام والحواجس لم يذق بعد خمر الحياة ولا خلها يحرّك 


اك 
له لطير ساحاً في خضاء الحمة والمعرفة ولحكنه لا 
يستطيع النبوض لضعفه ٠‏ ثلاثة جالسون حول مآئدة انيقة 
في منزل منفرد عن المدينة تخي عليه سكيئة الدجى وتحدق 
به عيون السماء ٠‏ ثلاثة ياكلون ويشربون وفي اعماق 
0 سمه قد اتن القدرالمرارة والاشواك 

دنس المشاء حتى منات علينا احدى 
الخلدمات وخاطت امه قائاة « في الباب رجل 
يطلب مقابلتك يأ سيدي » 

قانا بسرعة « من هو هذا الرجل » فاجابت «اظنه 
خادم المطران يا سيدي » ٠‏ فسكت دقيقة واحدق بعيني 
ابثته نظير ني ينظر الى وجه السماء ليرى ما تخبئة من 
اللأسرار م النفنت نحو الخادمة وقال « دعيه يدخل » 

فعادت الخادمة وبعد هنيية ظهر رجل باثواب 
زورك وشارب ممكرف الطرفين فل مضنيا رخالاب 


0 
فارس كرامه قائلا « قد بعثتي سبادة المطرار:. بركتتة 
الطومية لاطلب اليك ان 2 م بالذهاب اليه فهو يريد 
ان باحك 00 ذات اهمية » 

فاتضى الشيخ 7 تغيرت ملامحه واضححيت إشاشة 
وجهه وراء نقاب من الناأ امل والتفكير ثم اقترب مني وقال 
بصوات تساوره الرقة والخلاؤة « ارعو ان اعود والذاك 
هب:| » فسلى ستجد بك مونساً بعد باحاديثه وحشة الليل ؛ 
ويزيل بانغام تنفسه تانر الو جنات والانفراد » ثم التتفت نحو 
ابه وزاد مبتسما « ألِيس نكذاك يا سلمى ؟ » 

قلحت الصبة رأسها وقد ترزدت لكا ا 
ولصوت يضارع لغمة الناي رف نالك « سوف اجهد 
القس لخ الخيل ندا حدر ورا زا والدى 5 

0 الشيخ مصعوبا بخادم المطران وظلت سلمى 
واقفة" تنظن من النافت: غير اللاريق نتن اخلفة) 0011" 


اك 
عن بصرها وراء ستائر اأظلام واكمحل اريجاج الدوالي 
بتباعد المسافة وتشرب السكون حرئقة سنابك الخيل ٠‏ ثم 
جلست قبالتي على مقعد موشى بنسيج من الحرير الاخضر 
فبانت باثوايها الناصعة كزنبقة لوت قامتها نسهات الصباح 
على بساط من الاعشاب 
مات السياء تلوت نسل للا في منؤل منفرد 
سس مره السكينة وتسين ني حوانه خيالات 
الحب والطهر واجمال 
ومرت دقائق وكلانا صامت حائر مفتكر يترقب 
الآخر ليبداً بالكلام ٠‏ ولكن هل هو الكلام الذي يحدث 
التفاثم بين الاروام المتحابة ؟ هل غي الاصوات والمقاطيع 
الشارجة مر الشفاه .والالسنة التى ثقرب بين القلوب 
لايل ؟ أفلا يوجد شى: اسى 10 لد الا فاه واطور 
مماتبتز به اوتار الحداجر وأندى السكينة الى حمل 


اك 
شعاع النغس الى نفس وتقل همس التلب الى اقل 1 للد" 
ني السكينة الي تفصلنا عن ذواتنا فنسبح في فضاء الروح 
غير المحدود مقتربين من الملاء الاعلى شاعر ين بان اجسادنا 
لا نفوق السبحور: الضيقة وهذا العام لا يمتاز عن الْننى 
الدع ظ 

ونظرت سلنى الى وقد باحك احتانها 0000( 
3 قالت هدو حرى >< تعال تخرج إلى المديقة ولس 
بين الامبجار لنرى التقمر طالعأ من وراء الجبل » 

قلت مطةا وقلت ممانعاً « أ ليس الافضل ان نبق 
هبنا يا سلى حتى يطلم التمر وينير الحديقة 0018 
فالظلام يبحجب الاشجار والازهار فلانستطيع ان تررى 2 » 
فاجابت «اذا م ب الظلام الامجار و ار ياحين عن العين 
فالظلام لاحن الج ع ن النسن © 

ا الكلات بلبجة غرببة اث رن 1 


ا 
سو الافذة فقت انا ضاما ممكر] تكاتها مضورا 
لكل مقطع معنى رامما لكل معنى حقيقة ٠‏ ثم عادت 
سدقت ب كثها ندمت عمل ماقالت لغاولت استرجاع 
كلاتها من اذني" سر اجفاها ٠‏ ولكن سر تلاك الاجفان لم 
يسترجع اك الانتاظ الاالبسيدها الى اعباق صدري كر 
0 راسد تا تيا ولشيهاهتاك ملتصقه بقلى متوجة 
مع عواطني الى آخر الحياة ْ 

كل شيء عظيم وجميل في هذا العالم يتواد من فكر 
واحد او من حأاسة واحدة في داخل الانسارن ٠‏ كل مأ 
ثراه اليوم من اعمال الاجيال الغابرة كان قبل ظهوره فكراً 
0 هل ردل او غاطفة.لطيفة في صدر امراً: ٠.١‏ 
الثورات الحائإة الى اجرت الدماء كالسواقي وجعلت الحراية 
تعبد كالالمة كانت 5 ا جانا تدا بين تلافيف دماغ 
رجل فرد عائش بين الوف من الرجال ٠‏ الحروب الموجعة 


ا 
الني ثلت العروش وخربت المالك كانت خاطراً يتايل في 
ا رجل واحد ٠‏ التعاليي السامية التي غيرت مسير الحياة 
الشرية كانت ميلا اشعزيا في نفس رجل واحدٍ منفصل 
بشوغه عن حيطه رحد اقأم الاهرام وعاطفة لق 
ايت ترواده وحاطل واحد اوجد محد الاسلام وكلة 
ع لدع يك لكين 

فكر واحد يجيئك في سكبة اليل وسهراا اا 
اليد اوالى المنون ٠‏ نظظرة واحدة من اطرافاا 0 (آ 
ميلك اسمد انان أو لقمسي كل واحدة تخرج من بين 
0 رجل تصيرك غبا بعد النثر او فقي بسد ال 00" 
واحدة لفظتها سلمى كرامه في تلك الايلة الحادئة اوقفتني 
بين ماضي ومسلقببي وقوف سفيئة بين لة ا حار وطبّات 
الفضاء كن واحدة معنوية قد ايقظتني من سبات الحداثة 
والخلو وسارت باياي طُُ طويف ةب جديدة الى مسارح 


اموه 
الحى حيث الحياة والموت 
٠‏ خرجنا الى الحديقة وسرنا بين الاشجار شاعر ين بأصابع 

النسيم الحفية تلامس وجهينا وقامات الازهار والاعشاب 
اللدنة تايل بين اقدامنا » حتى اذا ما بلغنا شيجرة اليامعين 
جلسنا صامتين طُُ ذلك للقعد الخشبي سعم تنفس الطبيعة 
الناممة وتكشذف بحلاوة التنهد خفايا صدرينا امام عيورن 
00 اناهن وراء ازرقاق السياء 

وطلع اله 0 داك هن وراء.صين وجمر ضوره تاك 
الروالي والشواط” فظهرت القرى عَلّ اكتاف الاودية 
0 انتقت من اللاشىء ٠وبان‏ لينان جمبعه من تحت 
0١‏ التضيية كأنه فى متك عل ساعدم تحت 
نقاب لطيف يخ اعضاءه ولا يخفيها 

عند شغراء الشررب مكان. خالى قد المحلت 
0 ماب داود وسليانوالاثبياه مقا انحعت نعنة 


ا 
عدن بسقوط آدم وحواء عاط م لا اسم لجبل 
- لفغلة تترم: عن عاطفة يك النفس ,و تسعمر 0١‏ الفكر 
رسو غابات من الارز يعوح منها العطر والبخور ) وابراج 
من النماس والرخام تتعالى بالحد والعمة ؛ واسراب مرك 
الغولان تتجادى بين الطلول والاودية : وانا قد را 0007 
في تلك الليلة مثل فكر شعري خيالي منتصب كالحلم بين 
التغلة والتعلة 

كنذا نتغير الاشيأء امام اعننا تغير عواطتنا » وهكذا 
نتوثم اا مح بالسخر واتال عند هالا يكون السعر 
واجمال الا في نفوسنا 

والتفمت الى سل وقد غمر نور القمر وآ 
ومعصميها قبانت كتثال مرى العاج خخلته اسار 007 
لعشتروت ربة الحسن والحبة « اذا لا تكلم - لماذا لا 
محدثي عن ماضي حاتك ؟ » 


ا 
فنظرت الى عينيها المنيرتين ومثل اخرس 
اطق" * شفتيه اجبتها قائلا” 1 لسمعيني 0 
عتاليان حار الت ار 
ا خدشة 7# ان نفسك: ابي سم مس الازهار واغاني 
0 , لل روحي وصبجحيج قلبي 
وحهيا بيديها تم قالت ار « قد 
0 ويه 0 ضونا ضارخاحا ران 
احشاء الليل رتعة هائلة منبثقة من قلي النهار » 

6 ترعة وقد فسنت ماضي حيانٍ و شد كان 
ونسيت كل شيء ولم اعد اعرف سوى سلمى ولا اشعر 
0 وها ”وان هذ سعمتك ياسلمى - معءت هثمة 
عظهة حرية جارحة توج لحا دقائق الفضاء وتهةز بارتعاشهأ 

بس الارض » 

فامضت سلمى اجفائها وظهر على 0 لمر دان 


0 
خيال ابنسامة بمزنة ثم همست قائلة « قد عرفت الار: 
بانة يوجد شي* اعلى من السماء واعمق من البعر واقوى من 
الحياة وا موت والزمن قد عرفت الات مالم كن اعرفه 
بالامس ولا احلم به » 

مبذ تلك الدقئقة صارت سلى كامداكء 000" 
صديق واقرب من الاخت واحس من الحيبة ٠‏ صارت 
فك منامياً, يتبع عاقلتي وعاطفة رقيقة تكتنف قلبي وحلماً 
جيلا جاور نفسي 

ما اجهل الناس الذين يتوهمون.ان المة تراد 000( 
الطوياة والمرافقة المسمرة ٠‏ ان الحبة الحقيقية هي ابنة التفاثم 
الروحي وان | يتم هذا التنا” م بلحظة واحدة لا يتم بعام ولا 
بجبل كامل 

ورفعتسلحعى د ا ونظرت حوالانق المد 02030 
تلتتى خطوط صنين باذبال الفضاء ثم م قاك 0د 0000 


ا لكر 
لي بالامس مثل اخ اقترب منةٌ مطمئنة واجلس بجانبه 
لاوالذي :اما الان فقد شعرت بوجود شية اقوتئى 
واعذب من العلاقة الاخوية ٠‏ قد شعرت بعاطفة غر بة 
حردة ع نكل علاقة ٠‏ عاطفة قوية عميقة مخيفة أذيذة تملا 
قلبي حزنًا وفرحا » 

٠‏ فاجبتها « أليست هذه العاطفة التى خخافها ونرتجف 
إرورشا ف صدورنا :ءا من الناموس الكلي انيت 
000 سول الارض والارض حول الشمس والشهس 
وما يحيط بها حول الله + » 

فوضعت يدهأ ع رأني وغرست اصابعها بشعري 
وقد تملل وجهها وترقرقت الدموع يت عينيها مثا لم 
فطرات الندي على اطراف اوراق النرجس ثم قالت « من 
من البشر يصدق حكايثنا -- من منهم يصدق باننا بغ 
الساعة التي تجى' بين غروب التبمس وطلوع الثمر قد قطعنا 


ا 
العقيات واحترنا المعابر الكاثنة بين الشك والقين ,0" 
منهم يعلقد بان يسان الذي جمعنا لاول مرة هو الشهر 
الذي اوقفنا في قدس اقداس الحياة ؟ » 

قالت هذه الكلات ويدها ما يرحت عل اراس 01 
واو تخيرت” في تلك الدقيقة ما فض ل *تمان الملواك ا 
الغارصل تلك اليدالحريرية المتلاعبة بشعري - ثم اجبتها قائئلا” 
« ان البشر لا يصدقون حكايتنا لانهم لا بعلون بان الحبة 
هي الزهرة الوحيدة التي تنبت ولعو بغير معاونة الفصول ٠‏ 
ولكن هل هو نيسان الذي جمعنا لاول مرة وهل هي هذه 
السامة الى اوتنا فى قدس اقداى لكا 
روحيًا قيض ةالله قبل دتصيرنا الولادة اسيرى لا 001 
ان حياة الانسان يا سلى لا تتشدىئٌ في الرحم م انها لا 
تننص امام القبر وهذا الفضاء الوسبيع امهلو باشعة الثمر 
والكراكىي لا يخلو من الارواح المتعائقة بالحبة والنفوس 


مم 
المنضاءة بالتفاتم » 

0 سي دحا بلك غن رأنئ ارك ين 
مغارس الشعر تموجات كبر 1007 نسيم اليل 
ها مرا ام لدت تلك الند براحتي * واظير 
متعبد بتبرك بلثم المذيم وضعتها عل * شفتي الملتهبتين وقبلتها 
قبلة طويلة ميقة خرساء تذيب بحرارتها كل ما في القاب 
البشري من الاحساس وتنبه بعذوبتها كل ماف النفس 
الالمية من الطهر 

ومرت علينا سامة كل دقيقة منها عام شغف ومحبة 
الال وتشمرنا اشعة التمر وتحصط بناالاثيجار 
والرياحين حتى اذا ما بلغنا تلك الخالة اأني ينسى فيها الانسان 
كل شيء سوى حقيقة الحب معنا وقع حوافو وهدير 

0 سك هنا مسترعة 8 من تلك الغسوبة اللذيذة 
دنا القظة من عام الاحلام الى هذا العالم الواقف 


مي 
بمسيره بين الحيرة والشقاء فعرفنا بان الوالد الشيز قد عاد من 
دار المطران فمضنا وسسرنا بين الاحار ننتظر وصوله 

وبلغت المركية مدخل الحديقة فترجل فارس كرامه 
وما فنا ميجتى الرآمر: على“ المركة ونظير متسب راوح 
تحت حمل ثقيل لقدم نحو سلمى ووضع كلتا يديه على 
كتنيها واحدق يوجهها طويلا كآنه يخاف ارد ب 
صورتهأ عن عينيه الضئيلتين ٠م‏ انسكيت دموعه على وجنتيه 
المتجعدتين وارتهفت شفتاه بابتسامة محزنة وقال بصوت 
مخنوق « ما قريب يا سلمى - حما قريب مخرجين من بين 
ذراعي والدك الى ذراعي رجل آخر - عما قريب تسير 
بك سنة الله من هذا المنزل المنفرد الى ساحة العالم الوسيعة 
فتصبح هذه الحديقة مشتاقة الى وطء قدميك ويصير 
والدك غريا عكر : لقد لفظ القدر ك4 000 
فاتاركك الدياء ترات » 


1 لك 

طق هنا الكذات حيرت ذلجعيا رحبت 
01 التباارات. شبم اموت مننصببًا امانها -«ع لبقت 
ا ضيه كصفور زماه الصيداد فط قل 
اللض من تأ كمه - ويصوت تقطعنه الغضات 
دس قائلة «ماذا نقول *ماذا. تمنى 4 الى اين 
تريد أن تبععث بي * » ْ 

١‏ ابه كأنباتر يدان حؤيل بنظزاتها الغلا 
عن نات صدره ٠‏ و بعد دقيقة مثْقَلةَ بعوامل ذلك اأسكون 

100 القبور قالت متأوهة «قد فهبت الان . 

ظ قد عرفت كل شيء *أن المطرارة .قد فرغ من حيك 
اس الس اصده لهذا الطائر اللكسور المناجين 
قبل هذه أن ارادتك يا والدي ؟ » 

ف يجبها بغير التنبدات العميقة م ادخلها الدار واشعة 
0 البكل من ملامحه المضطربة فيقيت اناواقدا بين 


الانجار والحيرة نتلاعب بعواطن مثلها نتلاعب العواصف 
باوراق الحريف ٠‏ ثم اتبعتها الى القامة - وكيلا اظهر 
بمظهر طفيلي ييل الى استطلاع الخصوصيات اخذت يد 
الشيخ مودعا ونظرت الى سلمى نظرة غريق, تلفي نحو 
نجم لامع في قبة الفلك ٠‏ ثم خرجت دون ان يشعرا . 
روي ولكتتى ما بلغت" اطراف الحديقة حى لاا 
صوت الشيخ 5 فالتفت” واذا به يتبعني فعدت الى 
لقائه ولا دنوت منة امسك ببدي وقال بصوت مرتعش 
« ساني يا ابني فقد جعات خنام ليلتك مكتنفا بالدموع 
- ولكنك سوف تجى: الي دايا - أل سكذلك ؟ آلا 
تورف عندما يصير هذا اككان خال) الآ ا 
الزنة ؟ان الشباب الفض لا يستأنس بالشيؤوزة الذابلة 
كان الصباح لا يلتتى بالساء - اما انت فسوف تجي* 
الي لتذكرني بايام الصبا الي صرفتها بقرب ابييك وتعيد على 


دا | طم شبد 

دعي اخبار الحياة ال : تعد يل هق ابنائها ٠‏ :0 ألدى 
كذلك ٍِ العزوراني عند مأ تذهب سلمى وأصبح ا 
منفردأ في هذا المازل البعيد عن المنازل ؟ » 

افظ الكلات الاخيرة بصوت #نخفض منقطم ولا 
لكايه وهززتها اننا 0 بقارات من الدموع 
الخينة قد نساقطت طُُ يدي من اجفانه فارتعشت نفسى 
ف داخلى وشعرت نوه بعاطفة بنوية عدبة عرز نه تغايل 
بين ضلوعي ونتصاعد كللبات الى شفتي ثم تعود كالغصات 
الى اماق قلبي -- ولما رفعت رأمي وراك اناضوعهقد 
امتدرت ت الدموع مر: رن اجفاني اد قليلا و عن لشفصة 
المرتجفتين اعالي جببي ثم قال محولا وجهه تحمو باب المازل 
اا بساءلثير٠٠*٠مساء‏ الخيريا ابني » 

ان دمعة واحدة “تلمع على وجنة * شيخ مجعدة لي 


0 تأثيراً في النفس «ن كل ماتبرقةه ل 


ره هك 
ان دموع الشباب الءزيرة شي مما يفيض من جوانب 
القلوب المترعة٠‏ اما دموع الشيوخ في فضلات التمر 
0 من الاحداق 1 2 بقية الحياة ف الاحسلة الواهنة 
الدموع في اجنان الشبيبة كقطرات الندى عل اوراق 
الوردة اما الدموع على وجنة الشيذوخةفاشبه باوراقالخريف 
المصفرة التي تنثرها الارياح وتذريها عند مايقترب شتاءالحياة 
واخلق فارس كرامه وراء مصارع الباب وخرجت 
انا من تلك الحديقة وصوت سلمى يتوج في اذني" وحمالما 
إسير كالخيال امام عبني ودموع والدها محىف بطء ع 
يدي ٠‏ خرجت من ذلك المكان خروح دم من الفردوس 
ولكن حواء هذا القاب لم تكن يجاني لتحعل العالم كله 
0 ءٍ- 2 
فردوسا- :شرحت" غناعرا .بان :تلك اللبلة الل لا 0” 
- , 3 2 
ثاشة. غع اللبلة الى لحت نبا وحه المت لأول د 
كذا تحبى الشعمس الحقول بحرارتها ويحرارتها تميتهأ 


6 حك 
١‏ ]2 د 


الك الاننارند ميا فى ظلة الليل بظيره 
ناش نور التبار:الككات الى عمسنها شفاهنا ف 
المكدة تضيز عل غير معرفة مئاأ 0 1-7 م ٠‏ الاعمال 
لني نحاول اليوم اخفاءها يك زوايا المنازل تتم غدا 
وتقتصس في منعفطات الشوارع 

كذا اعلنت اشباح الدجي مقاصد المطرارن بوأس 
عه ارس كرامه» وهكنا ملت دقائق 
0 اقواله واحاديته الى احياء المدينة حتى بافت مسعهى" 

اسان بلس قال مقايلة فار امه في 


0 هرت اشاوضك بشوون الفتراء والمعوزين او 


ان 
لأسو لارام والاجار ب لسر مك00 
اأعفنة لطل مه أرق على عروسا لابن اضه ”0 
بك عاك 

كان فارس كرامه لدف ) و يكن له وريث سوى 
ابقة سلى وقد اخنارها المطران زوحة لابن الشه لا ١‏ 
وحهبا وثبالة ‏ رونحها بل لانبهاغنية موسرة تكد 00لا 
الطائلة مساقبل منصور بك وتساعده باملاكيا ار ا 
ايجاد مقام رفيع ببنالخاصة والاشراف 

ان روتساء الدين في الشرق لا يكتفون با يحصلون 
عليه نفوسهم من اللحد والسودد بل يفعلون كل ما في 
وسعهم يحعلوا انسباءثم في مقدمة الشعب ومن المستبدين به 
والمستدر ين قواه وامواله ٠ان‏ محد الامير ينتقل بالارث الى 
ابه الكر بعد موته اما محد الرئس الديى فقفل السدوى 
الى الاخوة وابناء الاخوة لياه ركنا يصبح الاسقف 


لذ إلى 721 لفطل 


لي امام الس والكاهن البرهمي كافاعي البحر التي 
تقبض على الفرئسة بمقابض كثيرة وقنص دماءها 00 
عديدة 

“دنا طلس المطاران بولين يد سلى من والدها لم يجبة 
للك الشبيع بغير السكوت الميق والرموع السغينة وليه 
راك لايدق عليه فراق ابته حتى وو كانت ذاهة الى بت 
ال قصر ملك ٠‏ فى رجل لاترتعش اعناق ثفسنة 
درا عندها ينصله ناموس الطبيعة عر ٠‏ الابنة التى 
ميا صية ورافقيا ارا مان كابةالوالدين 
إزواج الابنة يضارع فرحهم بزواج الاين لان هذا يكس 
الاالة عضواً جديدا اما ذاك فسلبها عضواً قدما عز يدا 

اجاب الشيخ اطلك المطران 'مضطر!. الى أسا 
مشيئته قير أعما في ل نفسه من الىائعة ٠‏ و كان قد اجقم 


بابن اخيه منصور بك وسعع الناس بحد ثور عنة فعرف 


0 
خشونته وطمعه وانخطاط اخلاقه ؛ ولكن اي مسييي يقدر 
ان يقاوم اسقفا في سوريا وبق سوبا بين الموأمنين ؟ اي 
رجل يخرج عن طاءة رئيس دينه 0 ويظل كرها 
ين التانى + أ تعانذ العين مبما ولا لثتر أو تا 70 
ديفا ولا نقطم + وهب ان ذلك الشيخ كات قادرا على 
مخالفة المطران بواس وااوقوف امام مطامعه فهل تكون مععة 
ابه في مأعن هن الظنون والتاويل ؛ ؛ وهل :نظل اهبا نلا 
مع اماع الشفاء والال 7 أر بيست جميع المناقيد العالية 
حامطبة فى شرع نات آوى 0 
هكذا قبض القدر طُُ سلى وقادها رد ذليلة حي 
موكن النساء الشمرقيات التاعسات ٠‏ وهكذا مفظت قل 
اأروح اللبياة بالحبائل يبنا كانت تسبح لاول مرة !0 
احنية الح اليضاء نين فضاء ملا د اشفة الى 0 


رائحة الازاهص 


شاك 

ان اموال الاباء تكون في اكثر المواطن محلية لشقاء 
قلت اسخرامن الوسيسة الى 'هللا هنا 'نشاط الوالد 
سالام تقلب حرا شيع مله امغر الررظة ا 
ذلك الاله العظيم الذي يعبده الناس بشكل الدينار ينقلب 
اعينايعذب انوس ريت الارت وجل كاله 
في كالكثيرات اوداءنات حفها اللواقى يذحين صية 
ثروة الوالد وامافي العريس فلو لم ي؟ يكن فار سكرامه رجلا 
عنما كانت سلى اليوم حية تفرح مثلنا بنور امس 

مس" اسبوع وحب سبلى يجالسني في المساء منشداً على 
اس اظاق السغادة وينبنى عند الجر ليرينى معاني الحياة 

سس علوقة لا رف المسد لاله غي 
4 يوجع الجسد لانة في داخل اروح ٠‏ ميل قوي” إثمر 
الس بالقشاعة + حامة عميقة تاذ 0 بالاكتفاء ٠‏ عاطفة 
دق لكت الالثيره. قفوو جعلني ارى الارض 


ا 
نعي والعمر حلما جميلا ٠‏ فكنت اسير صباحا في الحقول 
وأرف فا بنطة الطب ران لاود رادا على شاط 
الحرا امع م ن امواحه اغاني الابدية وامثي يت شوارع 
المدينة واجد في طلعات العابرين وحر كات السرم 
الحياة وببحة العمران ظ 
تلك ايام مضت كالاشباح واضمحلت كالضباب ول 

ببق لي منها سوى الذكرى الاليمة - فالعين التي كنت 
ازع جا بعال ارفج رفظ ازول 0 تعد حدق 1 لكلر 
عله ساسم أن الشعاء . والآذن ا بي كنت امعم 

بااعية الاموا حَ لم تعد تصغ أغير أنة الاعماق و 1 
الحاوية : والنفس التي كانت لقف متبيبة .امام نشاط البشر 
وحد العمرار: لم تعد تشعر بغير شقاء الفقراء وتعاسة 
الساقطين 5٠‏ احلى ايام الحى وما اعذب احلاءها ٠‏ وما امس 
الى لين يها اكت عار 


و 

وف مباية الاسبوع وقد سكرت نفسي بخمرة عواطني 
الى منزل سلى كرائه - ذلك, المكل الذي 
0 ان وقدية لشن لتحدافيه القن مصِلك ةا 
ديدكم القلل خاشعا - ولا بلغتة ودخلت؛ الىتلك الحديقة 
الحادئة احسست” بوجود قوة تستهويني واسقيلني وتبعدني 
عن هذا العالم وتدنيني بطء الى عالم محري خال 20 
العراك والجهاد٠‏ ومثل متصواف جذبتة السماء الى مسارح 
الرويا وجدتني درا تلك الاثصار افك والزهون 
انط ” حى اذاها اقترمت من بات الذار اأتفت واذا 
بسلى جالسة عل ذلك المقعد بظلال شيحرة الياسمين حيث 
جلسسنا منذ اسبوع في تلك الليلة الني الخئارتها الالحة من بين 
الليالى وجعاتها بده سعادني وشقائي - فدنوت منها صامتا 
ف تخترك ول نتكلم كأنها علمت قدوي قبل قدوي ٠و‏ 


2ادت انها احدقت بعمى" دقيقة وتنبدت تنبدة طويلة 


حايرت 
حميقة تم عادت ونظرت الى الشفق البعيد حيث تعبث 
اواكل اللنل بأواخر النبار و بعد نعنبة غلرة جلك الا 
التحرية لني تضم تفونا الى مواكب الاروا ١‏ ' 
المتظويرة » حولت سلى وحهرا نوي واخذت يدي بيد 
مرتعشة باردة ») ونصوت يشابه َوه جاع لا يقوى عل 
الكلام قالت « انظ و “انظر الى وجهي 
0 طوايلا” واقرأ فيه كل ما تريد ان لغهمة مني 
بالكلام٠ ٠٠‏ انظر الى وج يا حبيبي ٠١‏ انظر جيداً 


ننظرت” الى .ونجهيا ت كرت ويل 0 أبك طلها 
الاحفان ال كانت منذ ايام قليلة تتم كالتفاء وقتراك 
٠‏ اكأحنفة الشحرور قد غازت وعدت واكتطات 000 
التوجع والأل ريت تلك البشرة اتى كانت بالأدى 01 
ثنايا الزفقة البغباء الفارحة بقبلاث الشمس قد اضفرك 


اك 
وذبلت وتبرقعت بنقاب القنوط ٠‏ رأيت الشفتين اللتين 
كانتا كزهرة اقاح تسيل عليها الحلاوة قد يبستا وصارتا 
نان مرتحفتين ابقاخما الخر يف هَل طرف الفصن 
006 المع 5ن مر قي ا العأ اج قد اتحنى الى 
الامام كأنه : يعدا قادراً عل حمل مأ في تلافيف 
3 


_- 


ع 


أت هذه الانقلابات الموجعة في ملام سلى - 

أي 5 تكن انيت نظطري الا كتمارة رقيقة 

شح القمر فز يد منظاره نا دفة ٠‏ اناكلؤس الي 

بيت د الذات المعنوية تكدب 6 000 
كيم تلك الؤسراو موجعة واليمة 007 الوجوه الت 

لتكلم ببمعتها عن غوامض النفس وخفاياها فلا 37 
انيل مها كانت متناشقة الخطوط متناسبة الإعضاء ٠‏ 


الكزوسى لا ممع ل 


1 
. لمر فسلى كرام هكان تفي عشية ذلك النهار مثل كأس 
طاخة من أخخرة علوية :تزج بدقائقها مرارة العيش يحلاوة 
النقين كانت تثل هل غير معرقة عنهبا | 00 
الشرقية البي لا تغادر منزل والدها الحبوب الآ لنضع عنقها 
تحت نير زوجها الحشن »ولا .تترك ذراعي امبا الرواوف 
الل ا ات ل ل 
: ف حدقا جد حل مضما لانناما اد 
حاتا 16 شامرا 0 معبا ولحا حَتى احيددا إن امن 
قد وقف عن مسيره والوجود قد اممحب واكمحل ول اعد 
ارى سورع عدن كيرين محدقئين باعماق » ولا اشعر بغير 
بد باردة مرتعشة تضم يدي و افق من هذه الغيبوبة 
حىٍ معءت سلى لقول بهدور د ال تحر الآرل 
يا صدبق ٠‏ تعال نحاول تصوير المسئقبل قبل ان حمل علينا 
يخاوفه واهواله ٠‏ لتد ذهب والدي الى منزل 1 0لا 


م 
رن رقا لى حتى القبر ‏ قد ذه الزجل الذي 
2 له السماء # شيا لوجودي ايلج في بالر جل الذي انلقته 
بذ سَُ اياي إلا" تية » ففي قلل هذه المدينة 
مع الان الشيخ الذي ا شين !بالشات الذي 
0 ما بق لي من السدين )وف هذه اللماة يتفق الوالد 
والخطيب على يوم القران الذي سيكون قر با معنا جعلاة 
0 رب هذم الساعة ومااشد تأثيزها.- : في مثل 
هذه الليلة من الاسبوع الغابر» وف ظلال هذه الياسعينة 
عانق الح روحي لآو للغزة هنا كن القدر خط 
اول كلة من حكاية مسئقببي في دار المطران بولس غالب 
وف هذه الساعة وقد جاس والدي وخطيبي ليضفرا ابل 
زواحي ار اك جالساً يجاني باشدر. شفنات ةع حولي 
ا ثر ظاىء يحوم مرفرفأ فوق «لبوع مأءٌ مخفره ا 
جنع 00 | اعظم هذه الليلة وما اعمق اسسرارها » 


فاجبتها وقد تخيلت القنوط شبحا مظلما قايضا عل 
عنق حبنا ليميته في طفوليته « سيظل هذا الطائر حاتم 
مرفرفا فوق الينبوع حتى يضنيه العطش فيرديه او يقبض 

ققالة متأئرة وضوتها يرجف كالاعتار اا «دلاء 
لايا صدبق فللبق هذا العلاك ]اه ليبق هذا اللبل مركا ئ 
حتى المساء «حتى ينتج الر بيع ' حتى ينتجىي العام ' حتى تتتهي 
الدهور ٠لا‏ تخرسة لان صوته يحييني ولا توق ف جناحيه لان 
حفيفها يزيل الضباب عن قلي » 

فيكت 1150 « الظياء دقعله با 16 و لو ف بمته 4 

فاجابت والكلام يتدفقف سسسرعة من بين شفتيها 
المرتعشتين «ان ظاء الروح اعذب من ارتواء المادة وخوف 
النفس احب من طأ نينة الجسد ٠٠‏ ولكن اسبمع يا حبيبي 


- اسمعني جيداً - انا واقفة الان في باب حياة جديدة لا 


د 8 سمه 


نا شنا - انا تل عمياء لللس يدها الحدران مخافة 
الأجارية انولى هال والدئع الى ساحة النقاشين 
سو سن بن الخال - إنادلا لحن هذا ازجل 
لاني نل داقت تع ان اللحمة والجهالة لا تلتقيان 0 
| شه ١‏ سوف_اطلعه واخدمه واجعله سعيداً ٠‏ 
سوف اهبه كل ما ثقدر لمرأة الضعيفة ارن تبس الرجل 
القوي ٠‏ اماانت فل تزل يت ربيع العمرء امامك الحياة 
طريقاً وسيعة مفروشة بالازهار والرياحين ٠‏ سوف تخرج 
الى ساحة العام حليلة قليك مشعالا مدا بوك نكر 
بحركية ويرئية تكلم ونفعل ٠‏ سوف تكتب اسعمك على 
اناةلانك وجل -سوف تعش سيدا لان فاقة والدك 
0 ع .دأ +وامواله لاتنزلبكالىسوقالنخاسين حث 
أتباع اقنات و تعر ى ٠‏ سوف لقترن بالصببة الني تخئارها 
سن ين العسايا فتسكنبا صدرك قبل:ان تسكنها 


ا 
منزلك وتشاركبا بافكارك قبل ان تنساهمها الايام اللياليي » 
تكسن دقيقة كيا لا جع انفاسها ثم ز ادت بصوت 
نتابغه الغصات « ولكن أ هبنا ثقرقنا سل اماه كلل 
بك الى احاد الرجل وتسير بي الى واجبات المرأة ؟ 
أ هكذا ينقغي الحل اميل وتتدثر الحقيقَة العذبة أهكذا 
تبتلع اللبية ثثمة | حرو تر رياح اوراق الوردة ولسحق 
الاقدام كأس المر ؟ أباطلا اوقفتنا تلك الليلة امام وجه 
القمر وباطلا صعنا الروح في ظلال هذه الياسمينة ؟ هل 
تسيغنا بالصعود نحو الكواكن قكلت انا رسطلت "١‏ 
الى الماوية # هل فاجا نا المى ناما فاسققنا 1لا 0010 
ام هيحت انفاسنا نماث اللبل' فانقالت و0002 
لترقنا وتجرفنا كالغبار الى اعماق الوادي ؟ لم نخالف وصية 
و| نذق ثرا فكيف خخرج من هذه الجنة -] ناس ول 
ترد فلاذا نهبط الى الجحيم ؟ ٠٠‏ لا لا والف لا ولا ٠‏ ان 


ل 
الدقائق التي جمعتنا في اعظم من الاجيال ؛ والشعاع الذي 
انار نفسينا هو اقوى من الظلام » فإن فرفتنا العاصفة على 
وجه هذا البحر الغضوب فالامواج تجمعنا على ذلك الشاط” 
وان تتلحاهنه. الجا فذاك الموت ييا ٠ ٠٠١‏ 
: قاب الرأَة ارين و ل ل 
أن َ: ينازع م ركه زيرت - فى ار 
3 البرية التى بتخذها الانسان ا لخروبه ضدد 
فو يقتلم اتجارها حرق اعشابها ويلطنع صضورها بالدماء 
ويغرس تربتها بالعظام و لاجم ولكنها تبق هادئة سا كنة 
ل تارق ددا راقكر ارق حر يال نباءة 
الدهور ٠ ٠‏ ٠والان‏ قد قضي الآ اذا نفعل ؟ قل لي ماذا 
نفعل وكيف نفترق واي متى ذلتتي 9 هل نحسب الحب 
م غربأ الى به المساء وابعده الصباح اشن عه 
العاطفة النفسية حلما ابانه الحكرى م اخفتة البقظة ؟ 


ا 
أتحسب هذا الاسبوع ساءة سكر ما,لثتار 000 
بالصو والانتباه ؟ رن" لوقع رأسك لارى عيذيك 
يا حبدي ٠‏ افتح شفتيك لامع صوتك ٠‏ تكلم 
حدثنى ٠‏ هل تذ كرنيٍ بعد ان تغرق العاصفة سفينت ايامنا؟ 
هل تمع حفيف اجنتي في سحكينة الليل ٠‏ هل تشعر 
بانفاسي مووجة على وجهك وعنقك ؟ هل تصني أتنم لتنبداق 
متصاعدة بالتوج منخفضة بالخصات * وهل ترى خبالي 
قادما مع خالات الظلام مشولا مم ضباب الصباح ؟ 
قل لي يا حبيبي جب 5 ل دان 1 
نوراً لعيني' وأغمة لاذني وجناحاً أروجي :.ماذا تكون 7 » 

فاجبتها وحبات قلبي تذوب في عيني' «ساكون لك, 
يأ سلى مغلا تريدينتى ان أكون » 

فقاات اريدك ان تحبني ٠اريدك‏ ان تحبني الى نباية 
اياي ١‏ اريدك ان تحبني مثا يحب الشاعر افكاره الحزنة ٠‏ 


لك 
0 ان تدك منلايذك المسائر حوضل مأء هادئ 
لأئ فيه خيال” وجهه قبل ان يشرب من مائه ٠‏ واريدك 
أن تدذكرق رس الآء' نامات فى احذانها قل أن 
007 : وار يدك ان ”سكير بي منلا يفك الملل 
د مات قل ان يلغه عفوه٠اريدك‏ ان تكون 
9 احا وصديقا ورفيقاً واريدك ان تزور والدي في وحدته 
وتعزيه في اتفراده لاني تقر دن ماع 5 واصير غرية 
عنه » 

فاجبتها « سأفمل كل ذلك يا سلى ٠‏ سوف اجعل 
ووحي غلافا اروحك وقلبي 85 جمالك وصذرلية قير 
ال ٠سوف‏ لاحك اسل محة اللمقول للربيع 
وسوف احبى بك حاة الا زاهر كرارة الهس عرف 
اترئم الات مثا برعم اوادى ضحت رين الآحر 0 
المتايلةفوق كنائس القرى» سوفاصفي لاحاد يث نفسك مثا 


لل ف ل الكل 
تصغي الشواط” لحكاية الامواج ٠٠‏ ساذكرك يا سلى مها 
1 لي الغررييه المستوحش 1 وطنه اخبوب وال الجائعم 
ل الطعام الشبية ( والملاك ال مخلوع ا عر ه ه وخدهة ّ' 
بالأبير الكتسنساعات ا ةر الطمائنة : ونا 
ا ملا الزارع باغمار السنابل وغلة البيادر» والراعي 
5 0 الخضرا اء وامناهل العذية 4«( 
اكت ا عل تخلر بن اعماق اليل ار بين 
الاوة والاخرى وننضات قليبا 0 ارع وتتهامل 0( 
امواج حر بين صعود وهبوط ) ثم قالت« 1 تصير الحقيقة 
خيالا واليقغلة حلما فل يكتق المنثاق يناو ا 
ويرتوي الظران من جداول الاحلام ؟ » 
فاجبتها قائلا « فداً يسير بك القدر الى احضارن 
العائلة الملو>ة بالراحة والحدئ ؛ و سير بي الى ساحة العام 
حيبت المهاد والقتال 1 أت الى متذل رجل لسعك الاك 


لم 
وطهر نفسك: وانا الى مكامن ايام تعذيني باحزائها وتخيفني 
اماعياءانيت الى الحياة وان الى النزاع ٠‏ انت الى لا كن 
والاولفة وانا الى الوحشة والانفراد ٠‏ ولكنني سأرفم” اخ 
وادي ظل الموت تخالا د وعد انز المى معيراً 
واممعه منشداً واشربه خمراً والبسه ثوبا٠عند‏ المجر سينبيني 
الحب من رقادي ورسير امابي الى البرية البعيدة ٠‏ 1 
الظهيرة سيقودني الى ظل الاشجحار فاربض مع العصافير 
المحئمية من حرارة التعس ٠‏ وفي المساء سيوقفني امام ا مغرب 
ويسعمني لثمة وداع الطبيعة للنور ويريني اشباح السكينة 
سايحة في الفضاء ٠‏ وف الليل سيعانقني فانام حال بالعوام 
العلوية حيث قطن ارواح العشاق والشعراء ٠‏ في الربيع 
اذى والحب جنب لجنب مترمين بين التلول والمنهدرات 
مين آثار اقدام الحياة المخططة بالبنفسج والاخوان »2 


شار فين بقايا الامطار يبكووس ارحس والزنبق 1 وفي 


بداا عه 

الصييف: ساتئ”. والحب سائدين رأسيناال كار 11 
منكزشين الاعنات 0 المماء ملق بن مع القيرا 
والنجوم ٠‏ وفي الذريف أن والحب الى الكروم قجس 
بقرب 0 اظرين الى الاشبحار وي تخلم اثوابها 00 
مكأملين باسراب الطبور الراعلة الى الدلن ا ا 
ماحعلن و 7 برب المواقد تالين حكايات الاجيال 
مرددين اخبار الامم والشعوب ٠‏ في ايام الشبيبة سيكون 
لي الحب مهذيا وفي الكبولة عضداً وفي الفبيخوتة ملزلا 
سيظل الحب معي يا سبلى الى نهاية العمر ‏ الى ان يجىء 
الو انان م بك قيبضة الله » 

كانت الاقاط امام مول من اعماق نفسي 
كأنها شعلات من نار تهو وتنطاير تتبدد وتضمحل في 
زوايا قللك: الحدرقة و ارت مى مصغية والدموع تنهمر 
من عينيها كأن اجفائها شفاه تجيبني بالدموع عل الكلام 


ارك 

دل تيبم المي اجنمة لا سسطيعورت ان 
روا الى ما وراء الغيوم. ليروا ذلك العالم السخري الذي 
طافت فيه روحي وروح سلىني تلك الساعة الممزنة بأفراحها 
المفرحة باوجاعها ‏ ان الذين ل بتخذم الحب اتباعا لا لمسمعون 
اذ كايا فهذه الحكايةم تكتب لهم ؛فهم وان 
فهموا معاني هذه الصفحات الضثئيلة لا يمكنهم ان يروا مأ 
يسيل بين سطورها من الاشباح والخيالات التي لا تلبس 
الحبر ثوبا ولا لتخذ الورق مسكنا واحكن اي بشري م 
يرشف هن جمرة الحى ف احدى كسان 7 2 تقس : 
0 دق ذاك امك المثير المرصوف حات القلوب 
ااسقوف بالاسرار و الاحلام والعواطق 7 الت زهرة : 
فك الصباح قطرة من الندى بين اوراقها ؛ واي ساقية 
كسبل طريتباولا تذهس الى العر ؟ 

ا واد ذاك:رأسها تح السماء الما بسة 


انض 
اكوا كم ومدت بها الى الامام وكبرت عيناها وارقضت 
شنتاخا وظهر ع وجهبا العشر كن مأ نفسيق اموا 
ماذا فعات: المرا ا ة يارب فاستحقت غضبك”؟ ماذا اتت من 
الذنوب نتها سغخطاك الى الل الدهور ؟ٍِ هل اقوفت اا 
لا 0 3 الفظاعنه يكو نَ عقابك لا الغاير ها به ف أنت قو 7 
يارب وي ضعيفة فلاذا تبيدها بالاوجاع ؟ انت عظيم” 
وف تدب حول عرشك فلياذا تمتها بتدمتك1 إن 0030 
شك بده 9 لقنا ر امام وحهك فلياذا ترما طُ الثلوج ٠‏ 
انث حيار ريك باسة فلاذا عار ع اك بصير عليم وش 
ثاعبة عناء فلياذا: ملكا ؟ انت توجذها باللحة 0 00 
تفنها 9 عرعك ترفعيا اليك ويشهالك تدفما ال انار 
وش حأهاة لا تدري ان ترفعرأ وك تدفعها ١‏ ف قبا 
تنمخ لسبوة الحياة وفي قلبها 0 بزور الموت 5 ع سبل 


سم 0 سم 

. السعادة تسيرها راجلة ثم تبعث الشقاء فارساً ليصطادها ٠‏ 
ف حشرحبا فت لغمة الفرح 5 تغلق شيتيا بالمرن وتربط 
ات باصابسك الخنة نطو باللذة اوجاعها 
وباصابعك الظاهرة ترسم هاللات الاوجاع حول مإزاعها,٠‏ 
ف مصيىم | ني الراحة والسلامة ويجاف ا نقيم 
الخاوف والمتاعس ١‏ بارادتك نحى اميالطا ومن اميالها لل 
لباو لاما عشتك تك تريها عل ن مخلوقاتك و مشيئتك 
علب" عنا 0 ممجاءة جلك :شرحتك” هه روجيا 
من حسد م بل وبقضائك مل حسد هم املد الضعف 

ءًّ 

واطلوان ٠‏ لت هيا م 3 4 سن اللوت والوت 00 
0 لها بدموعها و يدموعها تذيبا٠انت‏ تملا 
جو فأ من خبز الرجل 5 5 حفنة ار حل در حياث 
صدرها اع م ه ا فت يارت قل فك ع" بالحية 


وبالحبة اعميتني ٠‏ انت قبلدني بشفتيك ويدك القوية 


0 
صفعتني ٠‏ انت زرعت ف قلي وردة يضاء و<ول هذه 
الوردة انث الأشواك واد ى : انتاوثقت حاضري برو ح 
فى احبه ويجسد رجحل لااعرفة قدت اياي ؛ تسأفدال 
لأكون قوية في هذا الصراع المييت واسعنى 7001 
وظاهرة حت الموت ٠ ٠١‏ دكن مششك بار 0000 
اننعك مباركا الى النباية » ئ 
وسكتت سلىوظلت ملاععها لتكلم ثم احترادا 
وارخت ذراعيها وانخفض هيكلبا كأن القوى الحبوية فد 
1 نركتا فانك لكأ عار 5 : صن قصفته العاصفة والقته إل 
الحضيض عن قدت تحت اقدام الدهم ٠‏ حال يدهأ 
الثلجة بيدي الملتهبة وقبات' اصابعبا باجفاني وشفتي” ولا 
حاوات تعزيتها بالكلام وجدثي احرى منها بالتعزية 
والشفقة فقيت مانا خاء 0 7 3 عا ا بتلاعب الدقائق 


بعواطق ا نةقلى ف داخل خائما من تنفسى طُُ تعسى 


بنا- 

ولم ينبس احدنا ببنت شفة في ما بتى من تلك الليلة 
أن اللوءة اذا عفرن تصير خرساء فيقيئا ما كتين حامدين 
كتمودي رخام قبرهما الزازال يع التراب ٠‏ ولم يعد احدنا 
يريد ان إسعم 1 تشالان خوط قلياند وهت 
حتى مار انيد دون الكلام يقطعها 

انتصف الليل وغغت رهبة السكوت وطلع القمر ناقصاً 
من وراء صنين وبان بينا بحم كوجه ميت شاحب غارق 
في المسائد السوداء بين تموع ضمْيلة حيط بنعشه ٠‏ وظهر 
ْ 5 أوت ظهره الاعوام واناخت هكله الاحزان 
ومجر اجفانه الرقاد فبات يساه الدحى ويترقب الفجر 
كلك مخلوع جالس عل رماد عرشه بين خرائب قصره ٠‏ 
اسان الخال والاميحار والانبار تتدل هيئاتها ومظاهرها 
يقلن لذالات بادزمة متلما لتغير ملاممج وحة الايسات 
. بتغيير افكاره وعواطفه ٠‏ فشيحرة الحور التي لتعالى في النهار 


0 
كعروس جميلة يلاعب النسيم اثوانها تظير ف اللا كمه 
دغان يتصاعد نحو اللا كىء ٠‏ والصخر الكير اا 200 
عند الظميرة كار قوى رأ بعاديات الثعن 0000لا 
كفقير بانس يفترش الثرى و بلتحف الفضاء ٠‏ والساقية التي 
اعد ميد متلمعة كذوب اللبين ونا 00 
باغنية الخلود تخالا في المساء محرى دموع يتفحر من بين ْ 
اضلع الوادي ولسععرا كذثك وتتوح كالتكلى ٠‏ ولبئان الذي 
ظهر منذ اسبوع بكل مظاهى الجلال والرونق عندما كان 
التمر بدراً والنفس راضة قد باز ف اتلد الا 00" 
منبوكاً مستو شا امام قر شثيل_ثاقص ها 00003آ 
السياء وقلن خانق مضل أ «الغل ال ' 
وقفنا للوداع وقد وق ييا اللا وال سا 
هائلين هذا باسط” جتاحيه فوق رأسنا وا 700 
باظافره عل عنقينا ٠‏ هذا ب مرتاعا وذاك يضمك ساخراً: 


لاقلا عم 
ول مرت بد 0 ووضعتها طُُ شم متبركا ات مى 
عت مفرق شع ري 5 عادت وارعغت طُ اعد الحشي 
واطبقت اجفانها و*مست ببطء « اشفق يا رب وشدد 
يع الاحضة المتكسرة » 

الدع :2 سلس وخرحجت من تلك الحديقة 
شاعراً بنقاب 20 و في ايل اللية متلا شمر 
الضياب وحك الحيرة + وسرت وخيالات الانجحار القاعة طُُ 
جانى الطريق تحترك اماي اليا اشباح قد انجقت ,هن 
ف الارض لتخبغتى » واشعة الثمر الضعيفة ترتعش بين 
الغصون كا ها سهام دقيقة تريشها ارواح الجان السايحة في 
الفضاء نحو صدري ؛ والسكينة المميقة تخم علي كانما 
١‏ كن سوداه تميلة القتها الظلة. مل جسدي ٠‏ كل ما في 
الوحود وكل معى 2 الحماة كل سس ف الس قد ضارا 
قبيحا رهيبأ هائلا ‏ فالنور المعنوي الذي ارانفي جمال العام 


000 
ومبحة الكائنات قد انقلل نارا رق كدى بل |0" 
نفسي بدخانها » والنغمة الني كانت تضم الها اصوات 
الخلوقات وتجعلبا نشيدا علويا قد استحاات في تلك الساءة 
الى تيج اروع من زتعرة الأسد واعمق فن 2 02001 
بلغت غرفتي وارتقيت عل فراش ي كطائر رماه الصياد 
فسقط بين السياج والسهم في قلبه » وظلت عاقلتي ثتراوح . 
بين يقظة مخيفة ونوم مزعبج وروحي في داخلي تردد يع 
الحالتين كنات عل م افق ذا رب وشدد جميع الاحنوة 
الممكسرة » 


7 1 رس 
لم سر 


أمام سمرت سمل و" 
ا 

انما الزيجة في ايامنا هذه تجار" مهكد مبكية يتولى 
امورها الفتيان وآباء الصبايا ٠‏ الفتيارن يريحون في كر 
والاياء مخسيرون دما اما الصبايا امنلقلات كالسلم 
من منزلٍ 17 قرول سحتبن ونظير الامتعة الحَقَة 
يصير نصيبين" زوايا المنازل حيت الظلة وااغناء البعطى' 

07 اضر قدامت ممارك الما قللاولكنا 
0 - اوجاعها بنهميم مطأمع 0 جل كلتاار اه 
خادمة سعيدةفصارتاليومسيدة تعسة ٠‏ كان تبالامسصمياء 
0 ور اهار فاح تميصرة تسهرفي ظلَة الليل ٠‏ كانت 
جميلة يجهام| فاضلة بيساطت.| قويةإضعفهافصارت قبيحة بتفنهأ 
سطىية ار بعيدة عن القلى بعارفها “ فهل بجيغ بو 17 


0 
يجنمع يغ المراًة امال بالمعرقة والتفنن بالئد 0000" 
الحسد بقوة النفس 2 اناهن. القائلن ان الآرلكاء آل وحي 
سنة في البشر والثقرب من ألكال شرعة 01" 
اله نا كانت الرأء اعد الت 0 تأر تابتيه 
كر فلن العقبات الى تلغنا قة الجل لا تار 007' 
اللصوص وكبوف الذئاب : فق هذا الل 0001211( 
الي تتقدم اليقظة - في هذا الجيل القابض بكنيه عَلّ 
تراب الاجبال الغابرة ورور الالال 0101 0000" 
الجبل الغريب بامياله وامانيه لا تخلو مدينة من ا 2 
توحودها عن ابئة المستقيل ٠‏ واشلى ثرامه كانت ف ا 
رمد للرأة الشرقة التعدة » ولكنا 0000505( 
بعيشون قبل زمانهم قد ذهبت حية الزمن الحاضر ونظير 
زهرة الخلطفها تيار النهر قد سارت قبراً في مو 1-3 الحياة 

نحو الشقاء 


د 
وتزوج ضور بك غاانى من تلى فسكنا 0 
منزل نهم قاكم شاط" البمر في راس بيروت حيث يقطن 
وجهاء القوم والاغنياء » وبق فارس كرامه وحده في ذاك 
البيت المخنفرد بين الحدائق والساتين انفراد الراعي بين اغنامه 
وهضت ايام العرس وانقضت الي الافراح وم' 
دس تعره التاس عسلا تارك وراءه شهور الل" 
والعلقم مثليا تترك امحاد الحروب جماجم القتلى ع 
00 ان جبرخة الاغراس الشرقية تصعد بنفوس 
الفتيان والصبايا صعود النسر الى ما وراء الغيوم ثم تبط 
بهم شبوط جر الرحى الى اماف البم » بل ني مثل آثار 
الاقدام على رمال الشاطى' لا تلبث ان #حوها الامواج 
وذهب الربيع وتلاه الصيف وجاء الخر يف ومحبتى 
'سبى لتدرج من شغف فتى في صباح العمر بامرأة حسناء 
الى نوع من تللك العبادة الخرساء الى يشعر بها الصبي اليتيم 


1م لد ؛' 
نحو روح امه الساكنة في الابدية » فالصبابة التي كانت 
تلك كليتي قد نحوات الى كا بة عمياء لا ترى غير نفسها ٠‏ 
والولع الذي كان يستدر المموع من عبني قد انقلب ونا 
يسنقطر الدم من قلبي ٠وأنة‏ الحنين النى كانت تلا ضاوي 
اعت صلاة عميقة لقدمها روحي في السكينة امام السماء 
مسئورة السعادة أسلى والغبطة لبعلها والطانينة اوالدها ٠‏ 
ولكن باطلا كنت اشفق وابتمل واصل لأن ا 
كانت طلة في داخل النفى لايشنها سرى| 0007( 
بعلبا فكان من اولك الرجال الذين يحصاون بغير تعب على 
كل ما يجمل الحياة هنيئة ولا يقنسون بل 81 03000 
الى ما لبس لهم وهكذا يظلون ممذبين مطاد. 000" 
ايأمم و باطلاة كت ارجو الطاننة لفارس 0 امه لان 
صهره لم إستل يد ابنته ويحصل على اموالها الطائلة حتى 
أسية وشجره بلصار يطلب حلفه توصلا الى ما بق من ثروته 


ل 

كان منصور بك شبيها بعمه المطران بواس غالب 
لت اخلاقه كأخلاقه ونفس4 صوره مصغرة العسةه و 
يكن الفرق بنها الا بما يفرق الرياء عن الانحطاط ٠‏ كان 
المطر أن ببلغ اما لبه كا باثوا به البنفسحيةو 0 معلانعة 
م بالصليب الذهي لمعل طُُ صدره أمأ ابن اخيه 
فكان يفعل كل ذلك طيارا وعنوه 9 كان المطران يذهب 
الى الكنيسة في الصباح و يصرف ما بت من النهار منتزما 
الأموال من الأ رامل والتاى ولسطاء القلى ( امأ مخصور 
بك فكان يقضى النهار كله 5 ملاسنا شهواته 
الازقةالمظلة حين يلمر المواء باثقاس الفساد ٠‏ 
يتعظ ب4 ولصرف ايام الاسبوع ساك مامه اللاد 5 
اما ابن اخيه فكان يصرف جميع ايامه متاجراً بنفوذ عمه 
دين طالى الوظائيف ودر يدي الوجاهة كات المطران 1 


ده 
سير تبثا بسجائر اللبل آماامتصور بك قكار 00030 
هش للمجاعة في نور النهار 

كذا تلمك الشعوب بين االصوص والمحتالين دلا تق 
القطعان بين انياب الذئاب وقواطم الجزارين ' وهااا 
سنس الامم الشرقية الى ذوي النفوس المعوجة والاخلاق 
الفاسدة فتتراجم الى الوراء ثم تبط الى الحضيض ثير 
الدم ونسححجقها باقدامه مثلا تسحق مطارق المدد 70١‏ 
المؤار . : 

وماذا يا ترى يجعاني الان ان اشغل هذه الصفحات 
حكابة اعراة تاعسة وتصوير خالات قللب وجيع م له 
الحب بافراحه حتى صفعه باحزانه ؟ ٠ ٠‏ لماذا تراود الدموع 
احفائٍ اذى شعوب خاماد مظلومة وانا قد وققت دموي 
على ذكرى ايام امرأة ضعيفة لم تعانق الحياة حتى احلضنها 


شا ١0‏ نش 
المت امراً: الضعيفة مي .وم: الامة المظلومة؟ 
ا التوجعة بين امال نفسها وقيود حسدهافي 
العدية بين حكاسا و كبانها ؟ أو لسث العواطف 
1 الى تذهب بالصية الجياة الى ظللة القير عي 
٠‏ كالعواصف الشديدة التى تمر حياة الشعوب بالتراب 9 
ان 3 من الاامة منزلة الشعاع من السراج بعل كرن 
شعاع أأسيرا جِ دعل اذا / يكن زته حا 9 
٠‏ طلا ه علا ٠‏ علااء 

مضت ايام الخ ريف وعركت الرياح الاثيجار متلاعبة 
باوراقبا الصفراء 0 تداعب الانواغ ز بد الهر 1 وجاء 
الشماغ باك منت وانا ف بيروت ولا رفيق لي سوى احلام 
ىار فتانها الكياكي وتنخفض بقلى طوراً 
فتلحده يجوف الارض 

0س الكتية تجد راحة بالعزلة والانفراد فتبحر 


اك 
الناس مثليا بتعد الغزال الجريح عر شرله وكرارف 03 
فه حثى يبرا او يموت 

فنى ذات يوم مععث باعتلال قارس 117ئد 0 
و سو تمت لماه 1ت ا طُ مر منفرد ررق فا 
الزيتون المتلمعة اوراقها الرصاصية بقطرات المطر » متنحيا 
عن الطريق المومية حيث تزعج ضعة المراكات لكر 
الفضاء 

بلغت منزل الشيح ودخلات عليه فوجدته ل ص 
فراشه مضنى الجسم ؛ شاحب الوجه » اصفر اللور:: ؛ وقد 
غرقت عيناه تحت حاجبيه فباننا كبركتين عميتتن متللو 
تجول فيعا اشباح السقم والألم» فاللامح الي حكانث 
امن عنوان النشاغة والانساط قد تقلصم !00 
واصييهت كصعينة رمادة معد تكعن عليا ال لآ 


غر سِة ملتسة 9 اليدان الكارة "كاتا مغلفتين بالالطف 


اماد 
واللدانة قد نحلتا حتى بدت عظام اصامعا فر حت 
الجاد سيان عارية ترئعش امام العاصفة 

7ت سة سائلة عن حاله حول وحية المبزول 
نحوي وظهر عل شفتيه المرتجفتين خيال ابتسامة محزنة ؛ 
ف خافت خلتة اثامن وراء الحدران فال 
« اذهى - اذهب يأابنئي الى تلك الغرفة وامسح دموع 
رحن روعها ثم عد بها الي" تحاس يجانب فراشي »٠ ٠‏ 

دخلت” الغرفة الحاذية فوجدت سلى منطرحة طُ 
0 رات رأسها بؤنديها وَعَرَقت وحهها بالسائد 
راسك انفاسها كلا عع والدها نحيبها » فاقتربت منبهاأ 
لت تعبا بصوت اقرب الىالتنبد منة الى الحمس»؛ 
فاحتر ل مضظاز بة كناتم تراوده الاحلام الخيفة ثماستوت 
عل مقعدها ونظرت الي بعينين تمدن جامدتين كأ عباترى 
شم فيعالم الرويا ولاتصد”ق حقيقة وجودي فيذلك اككان 


سداورة سم 
0 4 

وبعد سكوت عيق ن ارحعنا تاثراته | 00' 
تلك الساعاتك التي سدحةه ل رنافا] همى*. ن ره لاله م 1 
ساعى دموعه 0 ا ا اروم تاه «أرأَيتَ ف 
الى هذه الكيوف المزاعة 2 في هذا الكان ١‏ الربيع 8 
07 ابى ذلك النبار :وما اشد غللة هذا ارا ' 

ت هذه الكلات وقد اجلفت القعاتا ا 000 

3 تم عادت وسكئرتث وجع ابيدهاكا كه ذكءع الماضي قل 
عدت ووقفت اىأ مياه فم 5 أن تراها فو ضعت ' يدي عل 
شعرهأ قا ئ 2 تعالي أ اك - تعالي تنتصبف كالابراج 
امام الزوبعة 5 الل ع امارد امام الاعداء متلقينشفار 
السوف تصدورنا لابظهورنا ) د عنا 1 
وإن تغلينا نعيش كالابطال .٠١‏ ان عذاب الفس لد" 


م 
امام المصاعب والمتاعب لهو اشرف من ثقهقرها الى حيث 
الامن والطا ثينة ٠‏ فالفراشة التي تظال مرفرفة حول السسراج 
حتى تحترق مي امعى من اار الذي يعيش براحة وسلامة 
في نفقه 0 ٠‏ والنواة التي لا شقمل رد التياء وثورات 
العناصر لا ثقوى على شق الارض وان تفرح بجمال 
ننسان ٠ ٠ ٠‏ هلي نسير ياسلمى بقدم ثابتة على هذه الطريق 
الوعرة رافعين اعيمنا تمر كلذ رىئ اجتماجمالمداروحة 
بين الصخور » والافاعي المنسابة بين الاشواك » فان اوقفنأ 
ان منتصف الطريق .امعمتيأ اشباح الليل صرأ اخ 
١‏ اسرية وان بلشساقةالجل بشحامة تتم معنا 
ه, 

ارواح نضا بالشودة النصر والاستظهار» ٠‏ خفني لتر 
رس دموعك واخنى هذه الكابة الظاهرة عل 
اس لس يجان فراش والدك لان حباته من 
اك وشفاءه بابيسامك. 


لل 
فنظرت الى" نظرة ملوها المان والألة 0١,‏ 00” 
1 قالت « أتطان مني الصير والتحار إد وف عبنك معى 
م ٠‏ أيعطي الفقير 0 خبزه الى الجائع الفقير» 
او يصف العليل دواء لعليل آخر وهو اشرى ا 
وقنمت وسارت امانيمفنية الرأس الى غرفة والدها 
جلسنا بقرب مضجع الشيخ العليل وسلى لتكلف 
الابتسام وهدوء انال وهو يتكلف الراحة والثود ١‏ 0 
ما نام لو 11 ال بضعفه سامع “”غصات قليه ) 
فكانا مثل قوتين متضارعتين تنثان:_ اسشبذً| 0000 
السكيية: والد دنن يذوب شتى لعادةا 0007 
تذئل توجعة يملة والدها ٠‏ نش" راساد ب 0007 
تعمائقان امام الحب واموت وانا ينها اتجيل دآ 00000 
ما بعا ٠‏ ثلاثة جمعتهم يد القضاء م فاك 0" 


شم 


<تى حقتهم ١‏ شيخ مكل بها قدمأ هدمة الطوفان » وصية 


اس 
كي زنبقة قطم يا عد امحل اوس يشابه غرسة 
ضعيفة نة اوت قامتها الثلوج ؛ وجميعنا مثل العوبة بين 
2 الدهم 
تحركك الشيخ اذ ذاك بين اللحف ومد يده النحيلة 
0 وبصوت اودعه كل ما في قلس الاب من الرقة 
والرافة وكل ما في صدر العليل من السقم و الم قال 
« ضعي يدك في يدي ياسلمى » 

ظ 38 يدها والقتها بين اصابمه فضعها بلطف م زاد 
قائلا « لقد شبع تمن السنين يأولدي ٠‏ قد عت طرياة 
وتاذذت 7 ما اغره الغصول وقتمت ا 
الايام ف لاحقت التراش صب وعاتقت المي” 
فتى وجمعت ا كلا كن قب بيع هذه الادوار 
سيدا مغبوطا. قبت أيك 0 تبلغي الثالثة 
٠‏ ولكنها أبة: كر لي كنا مين فكنت نين بسرعة نو الملال؛ 


نان له 
وتككي عل فيلك نار أمك مغلا تتعكس اشعة 
اللنحوم في ستوض ماء شادىء ٠‏ وتظزر اجا 0000" 
باعمالك و انر ظهور الحى الذهبية من وراء التقاب 
ال اك ولدي لاك كنت للا حا 
وكشة. ٠‏ والآن دعاك يتا طعا ءادا 00 
بين جنحة اموت الناعمة » فتعزي ياولدي لانني بقي تلاراك 
1 ل وافرحي لانى سابق بك 1 موق ٠‏ ان 
دقان الان هذ مثل عن غدا او بده » لأن ااا( 
ارزاق ار يف لتساقط ولتبد'د امام و جه العين قار 
انريغت بي الساعات الى الابدية فلاما عل ١‏ ا 
ع ا ا قاد لق : 

لفظ الكلات الاخيرة بنغمة مفعمة بحلاوة المنين 
والرجاء ولاحت طُ وجيه المنقيض اساادا بذلك 
النور الذي ينبثق مرن اجفان الاطفال ٠‏ ثم مد يده بين 


لان 
اشباتك اشبطة برأسة والتشل صورة صغيرة قدية ينطقها 
2 و الذه٠ب‏ قل لمم لوده قار قدن | يدق وعدت 
قَوْسةُ 1 الشفاه » ثم قال بدون ان يحول عينيه عن 
الرسم « اقتربي ياسلى اقتربي مني ياولدي لاريك اخيال 
اود ٠‏ تعالبي وانظ, ري ظلها على صفحة من الورق » 

ام سماسة الدموع من مقأتيها كيلا تحول 
بين ناظرها والرم سم الضئيل » وبعدان احدقت به طويلة" 
الى 'متانها وشكل وحهباة” ب من شفتيها 
وقبلتةبلبفةمراراً متوالية ثم صرختقائلة ” ياأماه ٠‏ ياأماه ٠‏ 
يأأماه » ول تزد عل هذه الكلة بل عادت ووضعت الرسم 
عل شفتيها 1 م ايك اتح تار فيه الحا 
النانا الخاكة 

) الت ماتحدتة الشغاه الإشرية هو لنطة ( الأ‎ ١ 
مل ساداة كي زياأني ) : المي عبر ملودة‎ 


د 
الأعر يال والانعطاف وكل ما في القلب البشري من 
الرقة والحلاوة والعذوية الم ئي كل شنيء سه هذه 
هزم الما: - ميالتعزية في الحزن والرجاء فى اله 
في الضعف - في ينبوع الخدو والرأفة والشفقة والغفران 2 
فالذي يفقد أ شعد ضدرا سيد الهر 2 و نار 
ا 

كل شيء في الطبيعة برص و يتكلم عن الامومة 
واأشعس شي أ هذه الارض ترضعها حرارتها وتحنضنها 
بنورها ولا تغادرها عد امماء ال" سان تتومها عل ثنمة 
امواج البحر وترئمة العصافير والسواقي » وهذه الأرض اك 
0 الاشمار والازهار تالدها وترضعها ثم تقطي] ٠‏ 
والاشحار والازهار تصير بدورها أعبات وا 0000 
الشبية والبزور الحية ٠‏ وأ مكل شيء في الكبان مي الروح 
الكلبة الازلة الابدية المملوءة باجتمال واللحبة 


ا 

وسبلى كرامه ل تكن تعرف ام, | لا وق ل 
ات متاثرة عندما رأت رمعا ونادتما فيا اماه » 
اسراوادتا لان لمغلة الأم تخلى في قلوبنا مثلها مختى 
النواة في قلب الارض وتنبثق من بين شفاهنا في ساعات 
الحزن والفرح مأ يتصاعد العطر من قلب الوردة في الفضاء 
الصافي والمطر 

كانت سلى تحدق برسم أ با له بقة تل الى 
صدرها الخفوق ثم ناوه مده ومع كل تنبدة تفقد <:2ا 
من قواها حتى اذا ما وهت الحياة 0 
وسقطت راي احا» توضع) كنا يديه اران 
٠‏ قائلا دقن ا ريتك ياوادي شبح امك على صفحة من 
الورق فاصغى الي" لاسمعمك اقوالها » 

1 ساب مشلا تفعل الفراخ في العش عندما 
أمسمع حفيف اجنحة العصفورة بين القضبان » ونظرت اليه 


0 
٠‏ مصلغية صاغرة /كأن .ذاتها الممنواية “قد اعتذالت. الآ 
محدقة وآذّان واعية ظ ظ 
فال والدها « اكبت ا رضيعة عندما فقدت' 
امك والدها الشيخ خزنت' لفقده وبكت بكاء حكير 
مقدإر , ولكنهالم تعد من جاني قبره <تى جاست ت يجاني في 
عه الركتو اجهدت يدي براحتيها وقالت( قد مات والدي 
يأفارس وانت باق لى وهذه ف تعزيتى ١ن‏ القاب بعواطفه 
المتسبة عائل الارزة بافصانها المتفرقة نفاذًا ما لجال 1 ' 
الأرز غصناً قويًا تتام ولكنها لاتموت بل تحوّل قواها 
الحيوية الى الفصن الحاور ليهو ويتعالى وهلا بفروعه الغضة 
مكان الفصن المقطوع ) ٠‏ هذا ما قالته والدتك يا سسلى . 
عندما مات ابوها وهذا ما يجب عليك ان ثقوليه عندما 
عد المونك حميذي الى ا القير وروحي الى ظل" الله » 
فاجاسق؛ سملم ا « فقدت" اي والدها فبقيت 


حم وو سه 
اك لا و ٠‏ ن بق 9 اذا فقدتك ياوالدي 9 فاك والدها 
لال روج سيب فاضل بين - مات والدها فبتي 
لهأ طفاة و 3007 ز الصغير شد م الواطوق 7 ا بذراعهمها 
من بق لي اذا فقدتك يأوالدي ؟ انت أى وض ورفيق 
حداثتي ومبذب شبيبتى شمن استعيض اذا ما ذهب تعني؟9» 
دا ويخوات عينيها الدائستين وي واسيكك 
بيمينها طرف ثوبي ثم قالت « ليس لىي غير هذا الصديزن ‏ 
ياوالدي وان 0 لي سواه اذا مأ تركتي .ففك اط زعاروه 
وهو متعذب مث رط كير لقف بالق ىالكسير؟ 
ان الحرينة لا الل جارتها ما ان الجامة لا تطير 
اكقة ملشورة 0+0 : هورفيق لنفسئ ولكنني قد اثقلت 
عائقة بانجماني حتى لوبت ظهره وسعلت” عينيه بعبرائي فل 
ثم 
الاخوة بشترك بالمصيبة ولا نخففها ويساعد بالبكاء فيزيد 


ا 
الدمع مرارة والقلب احتراقا » 

كنت" اسعم سبى م نكلة وعواطني و وصدري يضيق 
حتى شعرت بان اضلي تكاد لتفحر حناجر وفوهات* . 
اما الشيخ فكان ينظر اليها وجسده الممزول يهبط ببطء بين 
سات والمسانك وضمة العة رعنه 0007 السراج امام . 
رم: 9 بسطادراعه وقال بهدوء « دعيني اذهب بسلام 
ياولدي ٠‏ لقد لخت عيناي ما وراء الغيوم فلن احولها نحو 
هذه الكبوف ٠ ١‏ دعيني أطير فق دكسسرت؛ باجنحتي قضبان 
هذا النفص - قد نادتى ملك اباس فلات 0000 
طاب الريج وتندد الشباب عنوجه الجر ةد 007 
عاغيارناهيت للسيرفلا توقفيها ولا تنزعي دفتها ٠٠‏ دعي 
جسدي يرقد مع الذين رقدوا ودعي روحي تستيقظ لان 
الفحر قد لاح والح قد انت : ٠٠‏ قبل روحيبروحك ٠٠‏ 
قبليني قبلة رجاء وأمل 38 ولانسكي قطرة مرك 7007 


د 


الحزن على جسدي ألا تمتنع الاعشاب د الأزعار ع 
امتصاص عناصره ٠ ٠‏ ولا تذرقي دموع الى طُ يدي" 
لانها تبت 0 على قبري ٠‏ ولاترسمي بزفرات الاسى 
سطراً عل جبني لان نسيم السحر ير ويقرأه فلا يحمل 
غبار عظاي الى المروج الحضراء ٠٠١‏ قد احببتك بالحياة 
ياولدي وسوف احبك بالموت فتظل روحي قرببة منلك 
فيك ورعاك » 

رك اشير الي" وقد انطبقت اجفانه قليل فل اعد 
ارى سوى خطين رمادبين مكان عينيه ثم قال وسكينة 
الفناء تسترق الفاظه « اما اانت اا ذكن ب لسبى ذا 
ا تك قربا منبا في سافاتالشدة وك 
ا النباية: ولا تدعها تحن لان الخزن عل 
الاموات غلطة من اغلاط الاجيال الغابرة ٠‏ بل اتل على 
مسمعيها احاديث الفرح وانشدها اغاني الحياة فتسلو 


ا 
وتتناسى ٠٠‏ قل لابيك ان يذكرني ٠ ٠‏ ساء فخبرك عن مأني 
اياني عندما كان الشباب يحلق بنا الغيوم ٠ ٠‏ قل له اني 
اجبننه لشخص ابنه في 'آخر ساعة من جا ٠١‏ 70 

وسكت دقيقة وظلت اشباح الفاظه تدب عل جدران 
الغرفة ثم عاد فنظر الي" والى سلمى بوقت واحد وقالهمساً 
« لا تدعوا طييبأ ليطبل مساحيقه ساءات مني لان ايام 
العبودية قد مضت فطلبت روحي حردية الفضاء ٠٠‏ ولا 
تدعوا كاهنأ الى جانب فراشى لان « تعازيه» لا تكفر عن 
ذنوبي اكيت خلدانا ‏ لا شرع 8 الى انان كن 
بارراء ٠‏ ان ارادة النشر لا تغير مشيشة الله كا ان لقي للا 
يحولون مسير النهوم ٠٠١‏ اما بعد موقي فليفعل الاطباه 
والكبان ما شاغوا فاللهة تنادي اللجة اما السفينة فتظلسائرة 
حتى تبلغ الساحل 1 


ارس 

عندما انتتصف ذلك الليل الخيف فتح فارس كرامه 
عينيه الغارقتين في ظلة النزاع - فتحها لآخر مرة - 
وحولها نهو ابنته الحاثية يجاني مصعممه ؛ ثم حاول الكلام 
ف يستطع 1 ارش كات قد تفوس صروقه لذربدت هذه 
الالفاظ لاثا عميقا من بين شفتيه « ها قد ذهب الليل ٠٠‏ 
وجاء الصباح ٠ ٠٠‏ يا سلمى ٠»‏ يا١٠٠‏ يا سلمى 20٠٠0‏ 

ثم نكس رأسه وابيض وجهه وابنسمت شفتاه واس 
الروح ٠‏ 

ومدات سلىى يدها ولست يد والدها فوجدتها باردة 
كالثلج فرفعت رأسها ونظرت اليه فرأأت وجهه مبرقعاً 
م اورت شمدت الاح في جيدها وجفت الدموع 
فيبعاتجرها فل تحترك ولم تصرخ ولم لتأوه بل بقيت محدقة 
به بعينين جامدتين كميني التقثال » ثم تراخت اعضاوثها 
الى الات الغوت الملل ؛ ونهبعات حى مستا 


ل 
جبيتها الارض م قالت بهدوء «اشفق يا رب وشدد جميع 
الاجده امكورة » 

مات تاريل امه وعانقت الابدية روحه واسثرجع 
لواب حمده رامول منصو ر بك عل امواله وظلت ابنته 
اسيرة. تعاستها ترى الحباة مأساة هائاة تمثلها. الخاوف امام 
ا" 

ااانا كنت انا بين احلاي وهواجسي تتناوبني 
الايام والليالي مثليا تنتاب النسور والعقبان لان الفريسة ٠‏ 
3 حاوات ارن افقد ذاتي بين صثعات الكتب اعلني 
ماس بخيالات الذين طواهم الدهى ) و5 بك 01 
انبى حاضري لاعود بقرآءة الاسفار الى مسارح الاجيال 
الغايرة فم نيحد كل ذلك اننم بل كينا كر يحاول 
اماد النار ببازيت » لانني لم اك رك من اه اكد الاجيال 


ب 
وق اشاحهاالسوداء ولا امعم من انغام الامم غير الندب 
والنواح » فسفر ايوب كأن عندي احمل من مزامير داود 
وعراق ارميا 0 انحن لدي من نقيد مبليان ونكة 
واه كد اشد وقعأ في نفسي من عشمة العباسيين وقصيدة 
ابن ديفا كار امس وباعيات لخبي ورواية همات 
اقرب الى قبي من كل ما كتبه الافرنج ‏ 

ست القنوط يصيرتتافلاة ترى غير اشباحنا 
الرطبة وهكذا بصم اليأس آذاتنا فلا نسعم غير طرقات 
قلوبنا الضطربة ٠ ٠‏ 


بن عشتروت والميع” 0 54 
| 


0 


بين تلك الساتين:والتلول إلى تصل اطراف 00000 
باذيال لبنان يوجد معبد صغير قد العبد حفور في قلس 
صغرة بيضاء قامّة بين ايجار الزيتون واللوز والصؤصاف » 
ومع ان هذا المعبد لا يبعد اكثر من نصف ميل عن طريق 
المركات فقد قل من عرفه من ممى الآثار 11" 
القدمة » فهو مثل اشياء كن , ا في سوريا مخلى* 
وراء ستائر الاهمال » ككأن الاشمال قدابقاء دا 
عيون الأثر بين لبجعله خلو ' لنفوس المتعبين و عدار للحمين 


وميه 

والداخل الى هذا المعبد المجيب يرى عَل الجدار 
لف ةينتورة فنقية(أشواهد والداث بحفورة غَ 
في الصزر قد محت اصابع الدهى بعض خطوطها ولوّنت 
1 إن سلبا- ونح تدل عشتروت رابة: الكل قال 
جالبة طُُ عرش نكم ومن حوطها سبع عذارى عار يات 
راقظليك يتات عنثلفة »فالواحدة منرن تحمل مشعالا 
والثانية قيثار 3 والثالثة مبخر ٌ والذابعة خرة نوت كر 
07 اس الورد والبادسة اكقيلا من الغاز 
00 ا وسباماً وججيعبن؟ ناطرات” الى اعثاترونة 
وعلى وجوههن" سواء المضوع والامتثال ٠‏ 

وعل الجيار الثاني صورة اخرى احدث عهداً واكثر 
ظهوراً ذل يسوع الناصري مصاوبا والى جانبه امه المزينة 
ومريم المحدلية دادراتان ثانحان تعمإنٌ ٠‏ وهذه الصورة 
البيزنطية الاسلوب والقرائن تدل على كونها 'حذرت ِف 


اك 
القرن الخامس او السادس للسيح )١(‏ ظ 

وف الجدار الغر ده مستديرتآن يدخل معأ 
شفاع التعس “عند اصيل النهار وينساكن عل 0211 
نكلوزان 5 نبمايقد طليعا هاء الذعى - 

وف وسط المعبد حجر من الرخام م الشكل على 
جوانبه نقوش ووسامات قدية الطراز قد انمحب بعضها 
تحت كعلات متخجرة من الدماء تدل عل ان ااانا ' 
نيا رون ذباتكهم على هذا الححر ويصبون فوقه قرابين 
الى والعطر واازيت: 


(1) من المعلوم عند الاثر بين ان اكثر الكدان 00301" 
اشرق كانت هياكل ومعايت لاللة الفنقيين والران الت 
وتمأ ستدعي التأمل وينيه الْيال. انقلاب اليكل اكبيةم 
صير ؤرقه حادم ٠‏ فى دمشق و انطاكية والاسئانة 1 ة عديدة 
ركدت روااءا ترانيم الوثييين ثم طليت سقوقيا يحور 0111| 


0 
0 


6 لطبت جدراما إصأوات المسين ٠‏ 


د 

ولم يكن في هذا المعبد الصغير شي* آخر سوى سكينة 
عميقة تعانز النفس وهيبة حرية تدج بتموجاتها اسرار 
الالحة ونتكلم بلا. نطق عن مآ قي الاجبال الغابرة ومسيز 
الشعوب من حالة الى حالة ومن دين الى دين ٠‏ وتسقيل 
الشاعى الى عالم ات هذا العام ولقنم الفيلسوف بان 
الانسان مخلوق دين نشعر با لاايراه وبتخيل مالا لقع 
عليه حواسه فيرسم لشعوره رموزاً تدل بعانها عل خفايا 
نفسه ويجسم خياله بالكلا والانغام والصوّر والتاثيل التي 
تظهر باشكالها اقدس امياله يه الحياة واهحمل مشتبياته 
بعد الموت ٠‏ 

0 شك الجهول كنت النق يستلى كرامه مرة 
في الشهر فنصرف الساعات الطوال نا بين الى الضورتين 
ان مشكرين بتتى الاجبال المصلوب 'فوق الجلحاة 
مستحضرين الى مخيلتينا اشباح الفتيان والصبايا الفينيقيين 


د 
الذيئن. عاشوا وعشقوا؛ وعنسدوا الخال تحصن عشتروت 
خرقوا البخور امام تقاثيلها وهرقوا الطيوب على مذايحها ع 
طوتهم الار ض ل سق منم سوى اسم تردده الايام امام 
وجه الابدية٠‏ 

5 يصعب علي الآن ان ادون بالكلام ذوى تلك 
الساعات التي كانت تجمعني إلى -- تلك الساعات العلوية 
المكسفة بالززة 1 الألمو الفرح وللوو دالا ادا 
وكل ها بطل الاننان انمنانا وا ليناة لدو لكل ! 17 
يصعب علي" ان اذكرها ولا ارسم بالكلام الضئيل خبالاً 
من لشيالاتها لسة فى مثلا” لأبناء ل وألكا د 

كنا نئل في ذلك المبكل القدم فنجاس يف بابه 
ساند ين ظهن ينا اللى نخدا زا امرلدديق صلاى مادا ا 
باق حاضرنا خائفين مسئقيلنا ٠‏ م ندر 3 الى اظهار ما في 
اعماق تقسلدنا فنشكو كل منا اوغته ونخرقة قلبه وما شاحه 


دااع 

من الجزع واعقدرة ( ثم إصبر واحدنا الا حر اكلا امامه 
كل ما جيوب الأمل من الاوهام المفرحة والاحلام 
العذبة 2( فيداً رمعفكا ونجف" مررغا وتنفرج ملامنا : 
نبنسم متناسيين كل شيء سوى الحب وافراحه منصرفين 
عن 6 6 الآ النفس واميالها ٠‏ ثم نتعانق فنذوب شغفا 
ه.ا م قبل 1 مفرق شعري 0 والءطاف في 
3 3 واقيل اغآ اقفن اصابعهاأ البيضاء فتغمض علا 
وثلوي 6 | العاحي ولتورد وحنتاها باجم وار أطيف يشابه 
الاشعة إل 2 || ل يلقيا لتجر على جباه الرواني ثم نسكت 

ود ل قار البعيد حيتت الغيوم المتلونة انراز 
ول تكن احتاعاتنا كنترة على ميادلة العواطف وس 
الشكوى بل كنا ننتقل عل غير معرفة منا الى التموميات 
تاذل الآراء, والافكار في شوو بت هذا العام الغريب 


ل ع#||]_ ده 

ونتباحث في مراي الحكبب التي كنا نقرأها ذاكرين 
حسناتها وسبيئاتها وما تتطوى عليه مر الم 0000 
والمبادى” اام م 0 عرت ملزلة ١1‏ ة ف 
الجامعة الشرية وعرل. تأثير الأحجال الغابرة عل اخلاقها 
واميالها وعن:العلاقة الزوجبة ف ايامنا هذه وما 207( 
من الامراض والماسيد ٠.وانى1د5‏ قولها مرة ” ان الكبَات 
والشعراء تحاواون ادراك حقدقة قرا و لكنهم للاييية 
فيعوا امرار قلي اوغات صدرها لانهم ينظرون الها من 
وراء ثقات الثبوات نارين غير خطوط جسدها او 
إضعونها تحت مكبرات الكره فلا يجدون فيها غير الضعف 
والاستسلام ( 

وقوها لي مرة ابشرى وقد اشارت يدها[ 000 
الحفورين عل جدران المبكل « في قاب هذه الصغرة قد 
نقشت الاجيال رمزين يظهران خلاصة اميال لمر 


8 لد 

ولستجليان غوامض نفسما المتراوحة بين الحب والمزرف 
- بين الانعطاف والتضحية - بين عشتروت الجالسة 
على العرش ومري الواقفة امام الصليب ٠٠١‏ ان الرجل 
يشتري الحد والتطرة والقيزة ولكن في الرأء التي تدفع 
العُن » 

و 0 باجتاعاتنا السرية احد 'سوى لله واسراب 
العصافير المتطايرة بين تلك الساتين » فسلى كانت تي* 
بالل لكان المدعو محجديقة الباشاحم تسير امون 
سُّ اذرات المفردة: حى تبلغ امعد البعير فتدخله 
مستتدة عل مظلتها وعِلّ وجهها لوا الامن والطانينة 
فتجدني منتظراً مترقبا مشتاقا بكل ما في الشوق من الجوع 
والعطش ٠‏ 

و نخف قط عين الرقيب ولا شعرنا بوخز الضير لان 
النفس اذا تطهرت بالنار واغتسات بالدموع ثترفم عما 


عه 

يذعوه 9 عيبا وعاراً ولتحرر ممن عبودية الشرائع 
والتوافن في سات | التقاليد لعواطف القلىل الشرنيه 
ل عروش الالحة 

ان" : الجامعة النشرية قد استساج سيعيل ا 
الشرائع الفاسدة فل تعد قادرة عل ادراك معالي رادب( 
العلزية الأأولةا اال ؛ قد تيزدت بصيلذ الا (00١‏ 
الى ضوع التموع الضئيلة ضٍ تعد لستطيع ان. مدي دور 
5 لقد توارثت الاجبال الامراض والعاهال | + 
بعضها عرضك بعض حتى اصبععت تمومية بل صارت من 
الصفات الملازمة للانسان ِ يعد النابس يتطرور الآ 
كباطات وافراض بل يسيرونيا. كلدل 1 ا 
الله على آدم فاذا مأ ظهر ينبم ذ رد على منبا طدوه تاقصأ 
رونا الكالات الوا 

اما الذين سعييون على كرامه حاولين توي 00”' 


وك 
فت نترك ,هنزل زوحيها اموي لتفئل برجل؛ اجر 
١‏ من النتتاء: الضهفاء الندين. يحسبون الاصهماء محرمين 
واكاك التقومى مقردين: بل م كالمشرات اانى تدب بذ 
الظلة وتخثى الخروج الى تون لبان كيلا عونيا اقدام 
العابرين ٠‏ 

ان الحيمين المظلوم الذي إستطيع ان يهدم جدرارن 
000 سل دكون حجان ٠‏ وسلى كامه كانت معءة 
مظلومة ولم تستطع الانعتاق فهل ”تلام لانها كانت تنظر 
من وراء نافذة السيجن الى الحقول الخضراء والفضاء الوسيع 9 
هل يحشبها حاة لانيا تت تيع مرت مازل 
منصور بك غال ب لتجاس بجاني ين عشتروت المقدسة 
ل ١‏ الصلوب ؟ ليقل الناس .ما شاءوا فسلىقد احتازت 
المستنقعات التي تثمر ارواحهم وو بلغت ذلك العام الذي لا 
ببلغه عوي الذئاب ولخيح الافاعي ٠‏ وليقل الناس ما ارادوا 


ا 

عني فالنفس التي شاهدت وجه الموت لا تذعرها وجوه 
االصوفو والحددي الذسيه رأى السانة كا فوق 
مه وسوافي الدماء تجري تحت قدميه لا يحفل بالححارة 
التي يرشقه بها صبيان الازقة ٠‏ 


1 ا 
ْ ار عور 
|التضىي 4 ةا 


فني يوم من اواخر حز يران وقد فك راذا فى 
ا الئاس الى الحبال سرت كمادق نو 
راعسا نشي بلقاء سلى حاملا يديك كتانا 
صغيراً من الموشحات الانداسية التي كنت اف ذلك العية 
و ل الى الان تسعيل روحي . 

سه عند الاصيل كلست ارقت الطري ‏ 
المنسابة بين ايجار الليهون والصفصاف »؛ وانظر من وقت 
الى كر الى وجه كت ابي هامسا في مسامع الات ابات 
ارات الى تستهوي. القاب برشاقة تراكيبها ورئة 


سلما| _ | 
والفرسان الذين ودعوا غرناطة وقرطه واشيلة آر ذا 
قصورهأ ومعاهدها وحدائقبا كل ّ ف ارواحهم و ا 
سم 1 : 

إلا كال والأمال 3 تواروا وراء أححب الدهور والدمع ف 
اجفائهم والحسرة في ا كبادم ٠‏ 

وبعد ساعة التفتٌ فاذا بسلى تيس بقدها النميل بين 
الاثبجار الحنبكة وثقترب نحوي مستئدة عل مظلتها كأتها 
جيل كل مأ ف العام ع الهموم ولمعا :وا لشت يبأب 
ا ميكل وجلسبت بهر في نارث» الى عيليها الكيرتين ليت 
فيهما معاني واسرارأ جديدة غربة تونى الخدر |" 
ونثير حب الاستطلاع والاستوصاء ٠‏ 

3 1 : 

وشعرت سلدى با يجول يح خاطري فم نشا ان 

يطول الصراع بين ظنوني وهواجدي فوضعءت يدهأ ص 


شعري وقالت « اقثرب مني ) اقترب مني يأ حبيبي » اقترب 


0 
1 ارود نس منك ققد دنث الناعة الى تثرقنا الى 
اا ! 

ةقاي عاذ سات اسل 
أستطيع ان نغرة: قنا الى الأ بد ؟ » 

فاجابت ان القوة العمياء التي فرقتنا بالامس ستفرقنا 
اليوم ٠القوة‏ الحرساء التي تتخذ الشرائم البشرية ترجمانا عنها 
قد بنت' بايدي عبيد الحياة حاجزاً منيعاً بيني ويينك ٠‏ 
1 الي اوسدت الشياطين واقامتهم اولياء عل ارواح 
الللن خذ خةئن عل اق ا اخرج من ذلك المنزل المبيمن 
العظام و الجاجم > 

فسألتها قائلاً « هل علم زوجك باجّاءاتنا فصرت. 

تخشين غضه وانتقامه ؟ » 

فاجابت «ان زوجي لا يحفل بي ولا يدري أكك 


1 


وأية قوة 


ادرف اياى فيو مشغول عنى باولئك الصبايا المسكينات 


ل 1 كد 
اللواتي نقودهر:_>ّ الفاقة الى اسواق اللغاسين فيتعطرن 
ويتكحان ليبعن اجسادهن بالخبز المجون بالدماء والدموع ١‏ 
فقلت' « اذا ماذا يصداك عن الحىء الى هذا المعبد 
والجلوس بجانبي امام هيبة الله واشباح الاجيال؟ هل ملات, 
النظرالى خنايا نفسى فطليت روحك الوداع والتفريق؟» 
فاجابت والدمع يراود اجفائها « لا يا حيبي ٠‏ ارنف 
روحي لم تطلب فراقك لانلك شطرها ولا مات عيني' 
عل ان اسير علّ عقبات الحياة مثقلة بالقيود والسلاسل 
فبل ارضى بان يكون نصيبك من القضاء مثل نصيبي ؟ » 
فقات' « تكلمي يا سلى واخبريني عن كل شيء ولا 
0 اما من بده الغرات : 
فاجابت « لا اقدر ان اقول كل شىء لان الأسار ” 
الذي ا<رسته الاوجاع 3 يتكلم والشفاه الى ختم عليما 


!5 إسس 
0 5 
0 © ترك وكل مااقدر ان اقوله لك هو اني اخاف 
عليك مرن الوقوع في شرك الذين نصبوا لي الحبائل 


واصطادوني » 
نقلت « ماذا تعنين يا سلى ومن م الذين تخافين عل" 
2“ 


فسترث وجهبا مدا وتاوهت ملتاعة 5 قات 
مارددة ,0 أن المطران يولس غالل قل صار يعم بانني اخرج 
مرة في الشبر من القبر الذي وضعنى فيه » 

فقات” « وهل 1 المطران بانكر تلتقين بي في هذا 
الككان 2“ 

7 رعر يذلك لا رأينى الان جالسة بقر بك ؛ 
ولكن الذنركورك كاده والظنون تتلاعب بافكارء وقد 
بث على العيوتف تترقبني واوعل الى خدمه ليتجسسوا 
ات حى صرت اشعر بان المنزل الذى اسركه:ه 


5-0 

والطرقات التي اسير عليها نواظر” تحدق بي واصايم” تشير 
اللي وأذان 1 ع مسن افكاري » 

واطرقت هنيبة 31 ء زادث وااد مع ينسكب على وجنقهها 
« انالا اخاف على نفسي من المطران لان الغريق لايخشى 
البلل » ولكنني اخاف عليك وانت خر كنور الال 
ان ثقم مش في اشرا كه فيقبض عليك باظافره وينبشك 
بانيابه ٠ ٠‏ انا لا اخاف من الدهى لانه افرغ جميع سسهامه في 
صدري ولكنني اخاف عليك وانت في ربيع العمر ارن 
تلسع الافى قدميك وتوقفك عرض المسير حو قله الجبل 
حيث يتنظرك المستقيل بأفراحه و ب “ 

فقات” « ان من لا تلسعه افاي الايام وتنهشه ذئاب 
اللاي يظل مغرو را بالايام واللياللي ٠‏ ولكن امععي يا سبلى , 
امععرني نيما ليس امامنا غير الفراق لنتتى صغارة الناس 


وشروزخ ؟ هل سدات لفأا سبل الحب والياة را ”ا 


امك 

فم ببق غير الاستسلام الى مشيئة عبيد الموت ؟ » 

فاجايت" بلبجة يشاورها. القتوط والحسرة « م ببق 
لعنافنا غير الوداع والتفرق » 

فاخذت” يدها وقد تردت بروقافن داخلى وتبدد 
الدخارنل عن شعلة فتو شٍ فلت" 0 «قد نننم 
طويلا الى اهواء الناس يا سلى ٠٠‏ منذ تلك السامة التي 
جمعتنا حتى الان ورت تنقاد الى العميان ونركم امام 
00 د عرفتك وشن فيد المطران .بواس غالب 
00 لس با كنا اراد ويتذضنا عا غاء ا فل 
نبت خاضعين أديه محدقين بظلمة نفسه 0 لوأك القير 
واخلضا الأرض © خل وهبنا له لخ لقاة لضفا عت 
اقدام الموت ؛ واعطانا المرية لنجعلبا ظلا للاستعباد ؟ ان 
من مخمد نار نفسه بيده يكون كافراً بالسماء التي اوقدتها : 
ومن يصبر على الضيم بلاطل الظلم يكون حليف 


»| ده 
البطل عل الم وشريك السفاحين بقتل الابرياء " قد 
احتك ياس واحيتى او .كنز مين يودعه الله 
الغرس الكيرة المباسةء فبلاثري كنرنا الى عدوا 
الخنازير لتبعثره بانوفها وتذريه بارجابا؟ امامنا العام ا 
وسيعا ملوةا بالحاسن والترائب فلاذا تسكن في هذا الا 
الضيق الذي حفره المطران واعوانه ؟ امامنا الحيأة وما في 
الحياقمن الحرية وما في الحرية من الغبطة والسعادة فلاذا 
لا تلع النير الثقيل عن عالئقينا ونكسر القيود الموثوقة 
بارجانا ونسير الى حيث الراحة والطأ نبنة + قوعي يا سلى 
نذهب من هذا المعبد الصغير الى هيكل الله الاعظلم ٠‏ هلي 
نرحل من هذه البلاد وما فيها مر العبودية والغباوة الى 
بلادسبميدة لا تطالها ايدسك اللصوص ول 1 0000 
الابالسة٠ ٠‏ تعالي نسرع الى الشاطى” مستترين بوشاح اليل 
فنعتلى سفينة ثقلنا الى ماوراء المحار وهناك نحى حياة 


ةك 
جديدة مكتنفة بالطهر والتفاثم » فلا تلوثما النعابين بانفاسها 
ولا تدوسنا الضواري باقدامها ٠‏ لا نتزددي يا سلمى فبذه 
الاقائق اتن من تتحان الملوك وامجى من سراشن الملاتكد ٠‏ 
قو نتبع #ردالون ضقودنا من. هزه الخصراء القاحاة الى 
حقول تنبت الازاهى والرياحين » 

فبركت رأسها وقد شخصت عيناها بشيء غير ٠نظور‏ 
في فضاء ذلك الطيكل ؛ وسالتث ت على شفتهها ابتسامة محرنة 
تعلن ما في داخل : نفسها من الشدة والا م ؛ ثم قالت بهدو 
« لا لاايا حيبي ؛ ان السماء اك ادي ما 
مفعمة بالل" والعاقم وقد تجرعتها صرق وم ببق فيهااغير 
ات ساد سوفاشريا خارة ل م في قعر 
0 _الاسراى واللئايا٠‏ اماتلك الخياة الجديدة 
البلا ا بالحبة والراحة والطأ نينة فانا لا استرة.| ولا 
اقوى ص 1ن اتراحها وماذاتبا »لان الطائر المكبسور 


1ه 
الجناحين يدب متقلة بين الصذور ولك:ء لا إستطيع ان 
سبح محلقا في الفضاء ؛ والعيون الرمداء تحدق بالاشياء 
الضئيلة ولكنها لا نقوى على النظر الى الانوار الساطعة ؛ 
فلا تحدتى عن السعادة لان ذكرها يوثلى الصا 0" 
تصوّر لى الحناء لان له يخينتى كالشقاء ٠٠‏ :0001| 
الي" دض نلك السغله القدسة ال تى اوقدتها السماء بين رماد 
دوعن" :انك 5 باني لك حة ة الم وحيدها وثي 
الخحية التى علنمتتى :ان اميك ختى ومن تفسى + اا ” 
الطهرة بالنار الى توقفتي الات عن اتاعك ال 01 ا 
الارض و ماني ان اميت عواطني واميالي لي تحجى انت 
حرا نزم أ وتظل في حل عن لوم الناس ولقولاتهم 
الفاسدة ٠‏ ان الحمة الحدودة تطاب 0 المحبوب اما 
الحبة الغير المتناهية فلا تطلس غير ذاتها١‏ ٠البة‏ التي تحي+ 
بن يقظلة الغياك وقناله حي 0-0 ولقنعم بالوصل 


مما ؟ | 


ونمو بالقبل والعناق »اما الحبة التي تولد في احيضارن 

اللا نهاية وتمبط مع اسرار الليل فلا ' تقنع شرالة بدية ولا 
اكتني نر لاوح ولا تفن مضية م شىء سوه 
د عند ها عرضن بالاسن بان المظرانت 1 بلس 
غالب يريد ان منعني عن الروج من منزل ابن اخيه 
ويسلبي اللذة الوحيدة التي عرفنا ميد زوحت ١‏ وقفيةكا 
امام نافذة غرفتي ونظرت نحو الحر مفكرة با وراءه من 
اذارة الرسيعة ولخو ية المعنوية والاسلقدلال التخصئ» 
سس غائتةابتربك 6 ساطة يخبالاث روك » 
مثمورة بانعطافك » ولكن هذه الاحلام التي تبير صدور 
النساء المألومات وتجعلبن” ان يقردن على اللقاليد الباطلة 
ليعشن في ظل الحق والحرية لم تمر في خاطري حتى جعلتني 
أن استصغر نفسي واستضعفها ماك أرى عيتا واهية 


محدودة لا تستطيع القوفةرامام نوجه القسى ؛ فكيك 


سم؟|س 

بكاء ملك اضاع ملكه وغني” 0 ولكتي ١‏ 
ننن إن تت وجهك من خلال دموعي وابصرت 
عيذيك مخدقتين بي فتذكرت ماقلتة لي مرة وهر 711 
يا سلمى نقف امام الاعداء متلقين شفار السيوف بصدو رن 
بظهورنا فان "ضرعا نمث كالشبداء وان تغلبنا نعش كالارال ؟ 
لارل «عذابه لفن يناعا 0 المصاعس والمخاع, 
هو اشرق من لترترها الى حث الاين وال 000 

هذه الكيات قاتها لي يا حيبي عند ما كانت احنهة الموت 
ىق والدي ) 0 دكت بالامس وقد كانت 
احنوة انان تصفق حول أن ؛ فلقويت” وتشحعت' 
وشعرت' وانا في ظامة السحن بنوع من الحرتية النفيسة 
الى شمعيون الشدائد وتحصتر الاحوان ف ورا حمنأ 
يت كر مايا 6اللبقو متنا كالنضاة ير 00( 
اليوم اليك وفيا نفسي المتوجعة المنبوكة قوة جديدة وق 


يو م 
القدرة يل تغمية 00 العظاء بم الحصول على ام اعفلم 
١‏ لي سادق يقربك ع لق انك شر يقا يعرف 
الناس بعيداً عن غدرم الطوادع ‏ كنت لى» 
ال هنا اككارت.:والقود الثتباة تفل قدي" 
الضعيفثين اما اليوم ذتمل حك شاعرة بعزم سل 
القيود ويستقصر الطريق ٠‏ كنت اجية مثل طيف طارق 
000 اي فقدسجئت مثل امرأة حبة تشعر بوجوب 
التضحية وتعرف ثمة الاوجاع وتزيد ان تحبي من تحبه 
من الناس الاغيباء ومر:] نفسها الجائعة كن اجلس 
ل سيتجفوقدأتيت'اليوم لأريك حتيقتي 
ات للقدسة ورسوع الصلوباناشجرة نابعة في 
الظل وقدأمددت اغصانٍ اليوم لكي ترتعش ساعة في نور 
رار قد جتن لاودعك يا حبيى فليكن وداعنا عظيماً 
وهائلا مثل حبنا - لكن وداعنا كالنار التي تبغر اللاهى, 


0 
لتحعله اشد لمعانا » 

ول ترك لي سلى محالا للكلام والاحتحاج بل نظرت 
اليه وقد ابرقت عيناها فاحاطت اشعتهها بوجداني واتنئحت 
ملامج وجهها بنقاب مرن الهيبة والجلال فبانت كليكة 
توخي الصرت والتضشع » ثم ارقت طُُ صدري بانعطاف 
كلما عهدته فيها قبل تلك الساعة وطوقت عنقي بزندها 
الاملس وقبلت شفتى قبلة طويلة عميقة محرقة ابقظت 
الحياة في جسدي واثارت الاسرار الخفية في نفسى وجعات 
النات الوضعية التي ادعوها ( انا ) ان تقرد عَلّ العام يلسرم 
تخضع صامتة امام الناموس العلوي الذي امخذ صدر سلى 
هيكلا ونفسها مذيحا: 

ولماغريتالسعين .وامعت اشمتيا الاخيرة ٠‏ 00 
الحدائق والساتين انتفضت سلى ووقفت في وسط الميكل 


شرك 
ونظر طربام أ جدرانه وزعاياء كايا رات 
يل دور عيلمبأ عل وسوفه ورموزه تم لقدمت قليلا 
جذت خاشعة امام صورة يسوع المصلوب وقبلت قدميه 
المكلومتين مرات متوالية ثم ممست قائلة « هاقد اخترت 
نيلك يأ سوع لسري - مسلرات عشتزوت 
00ح كد كالت” وأسى بالاشواك بدلا من الغار » 
سات بدي ودموي ا م ياك العطون والطيوب ) ١‏ 
وتجرعت الخل' والعلقم باحكاس 0 صلعت للذمر 
والكرمر » فاقبني بين تابعيك الاقوياء بضعفهم وسيرني نحو 
الجلحاة برفقة مخئاريك المستكفين باوجاعهم المغبوطين:. 
ال لبه قلوبهم » 
ظ اقصيت: والتفت بر اقائلة إماعره آرت 
عه الى الكيف المظل حك شاك : الاشيام يني 
فلا أشفق على" يا حبيبي ولا تحزن من اجلى لان النفس التي 


مر [ 
ترى ظل الله مرتة لا تخشى بعد ذلك اشباح الابالسة » 
والعين ااني تكتحل بلحة واحدة من الملا الاعلى لا ثمضها 
او جاع هذا العام » 
وخرجت سلى من ذاك المعبد ملتفة بملابسها الحريرية 
وت ركتني حائراً ضائعاً مفكراً محذوياً الى مسارح الرو': 
عا تلن الاطة عل العروش وتدورت الملائكة اعمال 
البشر وثتلو الارواح مأساة الحياة وثقرم عرائس الخبال 
بأناشيد الحي والحزن واللود : 
ولا صحوت' من هذه السكرة وكان الليل قد مر 
الوجود بامواجه القاقة؛ وجدتتي هاما بين تلك البساتين 
مسترجماً الى حافظني صدى كل كلة الفظلتها-ل 0( 
الى نفسي حركاها وشكياما وملامج وجهبا وملامس 
يديها ؛ حثى اذا ما اتصحت لي حقيقة الوداع وما سيجيء 


بعده من أ الوحشة ومرارة الشوق عدت فكرق و17 


ا | ل 

خيوط قلبي وعلت للرة الاولى بان الانسان وإن ولد حرا 
يظل عبداً لقساوة الشرائم التي مسنها أ ياوها واحداذه 4 وان 
القضاء الذي نتوهمه لد م ايوم الى مأني 
١‏ ؛ وخضوع الغد امال اليوم ٠‏ وام دقرت 

عدن تلك اللدلة 3 هذه الساعة بالتوامس النفسية التي 
اك تخناو المونت بذلا مرت الخيا: ا 
وضعت نبالة التضحية يجان سعادة المقردين لارى ايهما 
اجل واجمل ؛ ولكنني الان لم افهم سوى حقيقة واحدة 
وش ان الاخلاص يجعل جميع الاجمال حسنة وشريفة ؛ 
وسلى تت الالخلاصض متأتننا وعصلة' الاعلقاد 


ع . 


عاد كؤد عؤد 


ومرآت حمسة اعوام على زواج سلى وم ترزق ولداً 
ليوجد بكيانه العلاقة الروحية ببنها وبين بعلها ويقرب 
بابتساماته نفسيها المتنافرتين مثللا يجمع التحر بين اواخر 
اليل واوائل النهار» . 

والمرأة العاقر مكروهة في كل مكان لان الانانية تصور 
لاكثر الرجال دوام الحياة في اجساد الابناء فيطلبون 
الل ليظلوا خالدين طُ الأرمن 

ان الرجل المادي ينظر الى زوجله الناقر بالد.) 
يرى بها الانتفار البطى'” فهقتها ويهجرها و يطلب حلفها 
كم عدو غدار يريد الفتك به ١‏ ومنصور بك غال كان 
ماديا كالتراب وقاسا «القيلاد وطامما كلتيرة د00” 


لك 
رغبته أبن يرث أمعه وسوأدده: تكراهه على السكدة 
وتحول محاسنها في عينيه الى عيوب حذنية . . 
ان التيجرة التي تنبت في الكبف لا تعطي ثراً؛ 
وسلى كرامه كانت في ظل الحياة فل تر اطفالة ٠‏ انف 
00 دوك عتايية القفض كلا يورث الغودية 
0 الى اانه كانت سحينة الشقاء فل تقسم السماء 
اك سيرين +*ان أؤاهر. الاودية عي أملفال يلزها 
ناس وشغف"الطيعةء واطفال اشر ازافر 
يلدها الحب والحنو » فسلى كرامه لم تشعر قط بانفاس 
اخر وملام الانعطاف ف ذلك المازل الخم القائم على 
شاط“ العر في أ يروت ؛ ولكنبا كانت تصلى في 
:الال ضارعة امام السماء لتبعث اليها بطفل عفف 
بأصابعه الوردية دموعها ويزيل بنور عينيه خيال الموت 


عن قلبها ٠‏ 


د 
وقد صلت ل وي حى ملت اها مل 
وابتهالاً ' وتضرعت مستفيثة حى بدد صرلكيا | 
عست .المياء نداءها ويّت فى احتانا اخمة د00 
بالحلاوة والعذوبة واعدتها بعد خمسة اعوام ممن زواجها 
عضيرها اما تي خطا وعارها: 
الشيحرة النابتة في الكبف قد ازهرت للثر ٠‏ 
البلبل المسسبمون في القفص قد م” ليوك عشا رن 
ريش جناحيه ' 
القيشارة التي طرحت تحت الاقدام قد واضعت في مبب 
نسم المشرق يمرك بامواجه مأ بتي من اوتارها : 
سلى كرامه المسكينة قد مدت ذراعبها المككلتين 
بالسلاسل لتقتبل موهبة السماء ٠‏ 
ولاس بين افراح المياة ما يضارع فرح المرأة العاقر 
عندما تبيئها النوامس الازلية لتصيرها اما كل ماف 22 
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ناسل امال 'وكل ما في عجيء التجر من المسسرة يجلمع 
بين اضلع المرأة التي احرمها الله نم اعطاها. 

سطةاتوى اشف شط عا واكثر لمعانا من الاشعة التي 
ببعثها الجنين السهرين في ظلة الاحشاء ٠‏ 

وكآن نسان قد جاء متتقلا بين الروابي والمنحدرات 
عند ما تمت ايام سلى اتلد بكرها ء و كأن الطبيعة قد وافقتها 
وعاهدتها فأخذت تضع حمل ازاهرها وتلف بافطة الحرارة 
اطفال الاعشاب والرياحين: 

مضت شهورٌ الانتظار وسبى ثترقب الخلاص مثها 
يترقب المسافر طلوع كو كب الصباح ؛ وتنظر الى المسلقبل 
00 رنها فتراه مشعشعا وقد طانا ظهرت الاشاة 
. القاقة متلمعة من خلال الدموع ٠‏ 

ني ليل وقد طافت اشباح الظلام بين تلك المنازل 
واس ابيروت "الطرحت ن. سق مل متهم المداض 


لح برهن عد 
والاوجاع ؛ فانتصب الموت والحياأة يتصارعان يجاب 
فراشها ؛ ووقف الطبيب والقابلة ليقدما الى هذا العالم ضيفا 
حنايفا :تر شكية حر كة عابري الطريق وانخفضت ليه 
امواج اليحر ول , يعد سم في ذلك المي سوى صراخ هائل 
قعاص مر تواقذ مزل متصور بلك .عغالمين * : صراخ 
انفصال الحياة عن الحياة ٠٠‏ صراح مة القاء في ففى)” 
اللاشيء والعدم ٠ ٠‏ مصراخ قوة 0 امام سكينة 
الوم الغير المتناهة ٠ ٠‏ صراخ سا فى الضعيفة الماطرحة 
غدت ت أقدام جبارين الموت والحيأة ٠‏ 
عندما لاح الجر ولدت سلى ابنأ ؛ ولا ممعت اهلاله 
فتت عينها المغلفتين بالآلم ونظرت حوايها فرأت الاوجه 
متهللة ف جوانت تلك الغرفة » ٠ ١‏ ولا نظرت ثانا 00 
الحياة والموت ما زالا يتصارعان بقرب مصيّمها فعادت 
واحمضت عينيها وصرخت لاول مرة « يا ولدي » ٠‏ 


ومرت 

ولفت القابلة الطفل بالافطة الحريرية ووضعته 
حذاء امه ؛ اما الطيب فظل ينظر بعيئين حزيئتين نحو 
سو راهصنا بين الدقيقة والامترى ‏ 

وايقظت ثمة الفرح بعض الجيران خاءوا بملاس 
النوم ليهنئوا الوالد بولده ؛ اما الطيب فبق ينظر بعيئين 
.كثببتين نحو الوالدة وطفاها ٠‏ 

و الخدم نحو منصور بك شرو شد رودا 
وكلأوا يديهم من عطاياء لايك ليك انها وحطثر 
امت الى سل وايتا: 

ال ايت المعس قرت ضلى ولدها من ثدهها 
ففتح عينيه لاول مرة ونظر في عينيها ثم اختلج واتمضعما 
0 قدا لطس وأخذء من بين ذراغها وانسكيت 
عل وجنتيه دمعتان كيرتان ثم همس في سرّم قائلا « هو 

راحل | » 


م 

مات الطفل' وسكان الي يفرحون مم ارال 
القامة الحكبرى و يشربون تخبه ليعيش طويلا » وسلمى 
المسكنة تحدق بالطبيب وتصرخ قائلة « اعطني ولدسيه 
لمعه » م تحدقن _ثانة فترى الوت واللداة 0000 
جات ممريرها٠‏ 

مات الطفل ورنة الكرويل قو وعكاتر بين ايدي 
الفرحين بمحيئه : 

ولد مع الجر ومات عند طلوع التمس ٠‏ 7 

و"لد مع الفجر ومات عند طلوع الثعس فأي' بشري" 
يستطيع ارن يقس الزمن ليخبرنا ما اذا كانت الساعة التي 
مر بين مجيء الفجر وطلوع امس ني اقصر من الدهص 
الذي عر بين ظهور الامم وتواريها : 

وألد. كالفكر ومات كالتنهدة واخلى كالظل قادان 
سلعى كاءه علي إلا م2 ولكنهلم ببق ليسعدها ويزيل 


عن ليا 

٠0‏ ”قصيرة ابضذات بنباية اليل واتقضت بابتداء 
النهار فكانت مثل قطرة الندى التي تسكيها اجفان الظلام 
م تجفغها ملامس النورء ٠‏ 

كلة افظتها النواميس الازلية ثم ندمت عليها واعادتها 
الى سكينة الابدية ٠ ٠‏ 

لولوة قذفها الملا الى الشاطى* ثم جرفا الجزر الى 
الاعماق ٠٠‏ 

زنبقة ما انبثقت من كام الحياة حتى السمقت تحت 
. اقدام الموت» ٠‏ 

و عقيث 'طلى قدوية ا ولكدة ماحل' 
حتى ارتحل وما فتح مصرعي الباب حتى اخلنى ٠ ٠‏ 

ار اطل سس ضار ماران وقد حياة 
الانسان ٠‏ بل حياة الشعوب ؛ بل حياة الثعوس والافار . 


ام 
والكرا ا 
وحولت سلب عينها نحو الطيب وتبدت بشوق 
جارح ثم صرخت قائلة « اعطني ابي لامعة بذراعي ٠.٠٠‏ 
اعطنى ولدي لارضعة : :» 
ات الطيب أَسِهُ وقال والفصات ترد 0١‏ 
مات طفلك ياسيدتي فتجاري وتصبري ك5 تعيشي بعده » 
فصرخت سلين يصوت جائل ثم يلكقت |000١‏ 
ابشسمت ابتسامة فرح ومسرة ؛ ثم تهلل وجهها كا نهاعرفت 
شيئا تكن تعرفه وقالت بهدوء « اعطنيجثة وأدي: قر به 
خمل الطبيب الطفل الميت ووضعه بين ذراعيها 
فصعته المصدرها وحوًلتوجهبا نحو الحائط وقال تتخاطبه 
« قد جئّت اتأخذني يأوادي ٠‏ قدجئت اتدلني على الطريق 
المكدية الى الساحل ٠‏ هاءنذا ياولدي فسر اماي لنذهس من 


اسرد 
هذا الف الم : 
ويعد دقيقة دخلت اشعة التعسمن بين ستائرالنافذة 
وانكبت عل جسدين هامدين منطرحين ص مضجع 
تخفره هببة الامومة و تظلله احضة الموت 
فرج الطبيب بأكيا من تلك الغرفة » وأ بلغ القاعة 
الكبرى تبدات تهاليلالمهنئين بالصراح والعويل ٠‏ اما منصور 
بك غالب فل بصرخ ول يتنهد ولم يذرف دمعة وم يفه بكلة 
ابل لمث جامد منتصبا كالصخ قايضا بعينه على كاس الششراب 
وف اليوم التالي كفنت سلمى باثوابعرمما البيضاء 
ووضعت في تابوت موشىبالمخمل الناصع ؛ اما طفلها فكانت 
#00 وزانوته درو أمه وقيره صدرها المادى. 
حملوا الحنتين في نعش واحد ومشوا ببطء متلف يشابه 
:طرقات القلوب في صدور المنازعين فسار المشيعون وسرت" 


| 
بيهم وثم لا يعرفوني ولا يدرون ما بي 
بلغوا المقبرة فاتتصبالمطران بولس غالب يرتل ويعزم 
ووقف الكبان حوله ينغمون و لسبحون:. وعلى وجوههم 
الكالحة نقاب من الاو والغفول 
ولما انولوا التابوت الى اعماق الحفرة #ماحد الراك 


0 و2 1 ءًَ 
قائلا « هذه اولمرة باحت حسدين يضمها تابوتواحد» 


وقال آخر « كأن طفلها قدجاء ليأخذها وينقذها من 
مظالم زوجها وقساوته » 

وقال آخر « تأملوا بوجه منصور بك فهو ينظار الى 
الفضاء بعينين زجاجيتين كأنه لم يفقد زوجئه وطفله ف 
يوم واحد » [ 

وقال اخر « غداً يزوجه عحمه المطران نان مواد 
اخرى اوفر ثروة واقوى جمما » 

وظل الكهان يرتلون و يسبحون حتى فرغ حفارالقبور 


كد دسون فقم حو تي سويت 


رك 
من ردم الحم رع قالغنا لاشيعوودى أت ذالك يقاريون واسدا 
لسرا من المطران وابن اخيه يصيرونها ويواسونها 
بمستعذبات الكلام » اما انا فبقيت واففا مردا وحدي 
وليس من يعز بني على مصيبتي كان سلمى وطفاها لم يكونا 
اقرب الئاس ك2 

موت وي حتار القبور منتصبا مانب القير 
الجديد وفي يده رفشه ومحفره ) فدنوت منه انه قال 
اتذئاين رس كمه » 

0 ال طريلا ثم اشار نحو قبرسلمى وقال « في 
هذه الحفر ةقد مددت ابنته على صدره » وعل صدر ابنته 
قد هددت طفلها » وفوق اجميع تد ودعت التراب هذا 
الرزفش » 

فاجبته « وني هذه الحفرة ايضأ قد دفنت قلي ايها 
الرجل ما اقوى ساعديك » 


د 


والتجلد فارتريت على قبر سلمى ابكيها وارثيها 
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